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للعجّادات :! الاسشلاام 


« اها بعنت لأهم مكارم الألحلاق » 


[ حدبث شريف 1 


الطيعمبة الأولى 


مسارم الطبع ةلتش 


زارا لض تع المسجَزٍ 


كا ليا 57 


اخمد لت الذى اق الاق كانه إظبارا لكال قدرقه » 
وإعلاتأعن يدبع 3 ايعتر فوأ بأن طورايا قديرا . وإلا سكياء 
لم تخلقهم عبثأ » ولم يتركهم سدى . بل وضع لهم من الشرائع الى 
أرسل مسا زسله 500 يسيرون فى أياة عل شير نظام > 
وبأخذم بأداب تكفل شم اسسأ ا ف ديام وأ رأجم . 

وأألصلاة والسللام عل ون الذى احم لمر لعة يمنت 32 مكارم 
الاخلواق 4 ولت مهأ اسن الأداب فمكأنت شضاعة همأ قيأمأ من 
الشرائع وكان 5 احم 0 قيله دن الرسل طِ اه : دق دبل ت. 
مكان لوحى السياء . وإنما هو اجتباد العلياء فى أصول هذه الشر بعة 
لانهم جعلو! فيها كأتبياء بنى [سرائيل فى شر بعة موسى عليه السلام . 

وبعد فوذا كتأنى التوجيه الادنى للعبادات ف الاسلام ب 
سلاك ف وى ده هذه العيادات منوعجأ سوال د يل ندم ف َأ طُرٍِ 5 
قومأ 3 ويوجسميا وهأ جحل ممأ أداياً + وألله أسأل التوفيق 2 
والهداية إلى أقوم طريق 


# ع مقاصيف التفصي 2 في الأسلام . 
ب الخلاقه في توسيه العيادات . 
07 العياة أت #قاصدهأ | تظطاهى ها د 
هو الأخلاق أولا والمادات تايا ء 


اه 


بيك 


إن المسلمين (لآن فى حاجة إلى مبضة دينية تساعدم على النجاح 
ىّ وتوم أأسياسية والاقتصادءة والاجماعية . ولا قعل من 
الدين مأ بلبسطهم عن المضى ف هذه النوهمة 1 ومبواث طم مس 
فالمسامون الأن من فر بشين عنتافين فى ديضوم أشد اختلاف : 
#ريق 2 كر دنه ديلية جا م 1 قا وقمم 4 أن الإسلام دان 
هد وقناعة م مهمأ أمر الدنيا ما مهاه أمى الآخرة 1 والمثل 
الأعلى للمسلم وماج أن بأزم المساحد م ويواظب ع اللاذ كار 
والتسبيسات » ولو أذّى هذا إلى إهسال أمر الدنيا » وإلى شقاء 
المساميث فمهأ و سواء حاطم 3 نه لاسعادة عنده إلا سحادة الآخرة 
وكان من نتيجة هذا أن شاع بين السواد الاعظم من المسلءين أن 
لم الأخرةو لغيرهم الديا» وهذا السواد الاعظم هو الذى لا مكن 
أن أبن فُْ دنيانا سيأ ممما وأقدهاأ درأ واجتياعياً 8 بسيو يك ؛ 
ولا يكون هنذأ م دفة4 4 تقلع هذه الأفكار الديذة الفامس.دة: 
حت يقيم المسل.و نأن النى صل الله عليدوسل لمبيحت ايسكون زاهدآ 
من آله هأد الممنقطدين قُ صو أمحيم ُ وإمأ اخمثي أمعحد بغ 2 العالم 


مسد كي صسم 


غرضة دينية وسيأسة واقتصادية واجتتاعية . و قم شم شريمة 
كفل طمهذه النبضة » وأنه لى يعسن“ بالآخرة وما فيها من ثوأنبه 
وعقاب إلا لحمل الناس على العمل الصاءل للمجتمع الدنيوى ٠»‏ 
النافم طم فى هذه الميأة » فبما فى هذا وسيلة لا غاية » وهما فى هذا 
مقصودأن لكبر هما للا إذامهما . 

وثربق ترفى ثربة مدنسة حدثة , أفنين فيا بأراء أعداء 
الديانات السماويةمن علءاء أوربا .فبى عندم دياناترجعية جامدة, 
لم يقصد منها مصاءحة الناس فى هذه الحياة الدنياء ولا تشريع نظم 
تتفعبم فيها » وإكسا كانت تأخذ الناس معجزاتما وخوارقها , 
وأشراخ للأتياعبا نظمأ يقصد منمأ ييز ثم عن غيردهم بأشكال من 
العبادات والعادات: يعر فر نمأ بين اللأسءو يتميزون بها عن غيرم » 
ولا يقصد منبا مصلحة دنيوية , ولا حسين حأل اجتمع الإتسانى 
ف الدنيا »على وفقماتر شد إليهالعلوم الطية والسياسيةو الاقتصادية 
والاجتياعية , وطذا ل تهت ببيان تسكل المسكومة اأصالحة اناس 
ىٌّ دنيام ولا بلشر التعلم بيهم وولا ما يهم من الأامراض » 
ولا بير هذا مأ مم به الممكومات الصالخة فى عصرنا الحديث » 
وهو فى نظرم أنفع للناس من الصلاة والصوم والحج وغير ذلك 
ما اهتمت به الشرائع السماوية » واستفرغت كل ما فى وسعبا 
لتفصيل أحكامه , وأعمات ما عداه مما يتفع الثأس فى دنيأم » وقد 


سس ال سي 


جعات مإ أهتمت به من ذلك طريقاً لوصول إلى رضا إلله تعالى... 
و إل الفوز كوأبه والنجاة من عقابه فى الآخرة صبعع أنه ليس ق3. 
نظ رمم هو الطريق المعقول للحصول على ذلك الرضا .و للفوز بذك 
الثواب والنجاة من ذللك العقاب » وحاشا له فى نظرهم أن يكون 
كلك من ملوك الديا . فكلف خعلقه من ذلاك ما يصد به إظبار 
الخضوع له فقط ء من ألفاظ اللتضوع والختوع , وعبارات الخد 
والشكر والقاء , ثم يجعل ذلك هو الوسيلة لثيل رضاه ٠‏ وللفوذ 
بشوابه والتسماة من عنايه ؛ مع أنه تعالى فى غنى عنه » وأيس فيه 
تعالى من نقص ملوك الدنيا ما جعله فى حاجة إليه » ون فحاجة. 
إلى غيره ما تفعنافق دنيائاء فالمعقول أن ي#حله هو الوسيلة سكسب. 
رضاه؛ وللفوز بثرابه والتّجاة من عقابه» لا ما هوف غى عنه كل. 
الخى دوأيس ق ثىء من الخحاجة إليه . 
فلتدكن وسيلة ذلك هتده تعالى تنشر يع مأ تفعئا فى دنأنا . مق 
بحسن به حال المجتمع الدئيوىءويقيه شر الجهل والحرض والفقر» 
و رفع الاذى علوم ىآ نفسهم و أعر أضوم 5 أمو ألم 0 سكن ك0 
هذا كفاية عن تلك الاشكال التعبدية التى ليس طسا فى نارم 
أغراض مفرومة ء ولا تقوم على حك معقولة » وإتما فى أوامر 
ونوآه بحب أن تتاق بالقيول ء لأنها من لا يس ث أل عنا يفعل . 
فبذا ما يظنه ذلك الفريق فما أتت به الشرائع السياوية عن 
عياداأت » وهو يد ماد من القيول ف عصر ذهقا فيه الالحاد , 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


م 4 اع 


وراجت فيه الزندقة » حتى صار الناس لا يبسّهم إلا أمر هذه 
المياة الدنيا »و او أن هذه الشرائع لا يهمها إلا أمر الآخيرة > 
فيكون مأ .يميا من أمرها معارضاً أصالهبى في دياع ؛ وما بكرن 
معارضا لها لا قيمة له فى نظرم . ظ 

وهناك من علمائنا الجامدين من بريد أن نترك ذلك الفريق 
الأم على ظلنه الباطل فى الديانات السماوية » ويرى أنه يك أن 
نقم طم البرهان على صدق نيينا بما أل به من المعجراتءليأخذوة! 
ما أتى به من الاوامر والتواهى من غير حث ء ويتاقوا ما أق بهمن 
ذلك بالقبول » فإذا لم يكفبم ه.ذا فهم معأندون لا ينفع معهم 
برهان ء ولا بقيد فيهم دليل » بل يحب الإعراض عنهم ٠‏ وترلك 
النظر فيا ثيرو نه من تلك الشيبات بين التأس . ولا شلك أنه ئيس 
لايروئه من هذا إلا أن تفشو تلك الشبرات بينيم» ولا بعل 
ما يكون لهذا من نات سيئة إلا الله تعالى . 

وقدما كان علاؤنا الجامدون بأخذون أمثال ذلك اأغريق 
بالقوة التى تمنمه عما بثيره من الشببات » ومثل هذا من اللأمور 
المستبجدة ف عصرنا: وهو إلى هذا لم يكن طر يق الدعوةالإسلامية, 
وإنما طريقها الإقناع بالدايل » وأخذ الناس بالحمكة والموعظة 
الحسنة»فيجب أن نفيشم ذلك الفر يمن أحكامالدين مالايفبءون» 
وأن نبين لهم أنعلماء أوريا ليس لهم دي نكدين الإسلام يمه أمر 


مسدااىية لد 


لأدئيا قبل أن .همه أم رالآآخرة ٠‏ و ]ما دينبمزهد فى الخحياة فى الديا, 
وم يظنون أنكل الديانات السماوية تأخذ فى هذا مأخذه ٠‏ ونم 
عنطئون فى هذا الظ نكل الخطأ .وقد يعذرون فى هذا ل+ملبم بديننا 
ولا روصم أن يعذر مثلهم فريق منا يسبل عليه فعرفة المق فى 
ديننا إذا ترك ذلك التقليد الاعى م ٠.‏ 

فالواجب أخطذ ذلك الفريق مدا بالإقناع » ولا يصح أن نفر 
من إقناعه بالدايل 5 يفر عليأوٌنا الجامدون ء لآن الإسلام دين 
العقل ء ولوس كخيره من الديانات الى فر عن الإقباع بالدليل : 
وسيرى القارىء من هذا الإقناع ما تطمين به نفسه ء وما يرتاح 
له عقله . والله الحادى إلى سواء السيل . 


مقاصد التشربع فى الإسلام 


تتحصر مقاصد التشر بع فى الإسلام فى خصة أمور : حفظ 
الدينء وحفظ اانفس ء وحفظ العقّل ؛ و حفظ الع ر"ض » وحفظ 
الال . ومن أجل المقصد الآول أجيز للمسلين الدفاع بالقتال لمن 
يريد فتلتهم عن دينهم ومن أجل المقصد الثانى شرع القصاص 
ف القتل ؛ ومن أجل المقصد الثالك حرم شرب الخر » ومن أجل 
المقصى الرابع حرم التذف بالرنا إلا بأربعة شهود ؛ ومن أجل 


اأقصد انامس حر فلك اأسرفة : 


وقد يدتعل فى مقصد حفظ الدين تعزير من عيث به لس 
أو غيره ؛ ومن الميشيه الطعن فيه وحمل الناس على احتقار أواهره 
ونواهيه, ما يؤذى شعورهر وثير الفتنة يينهم ؛ولاشك أن كل 
حكرمة4ا المق فى عقا بكل من يحاول إثارة الناس عليهأ ؛ فيكون 
مدق الحكومة الإسلامية عقاب كل من حاول الطعن فى دينها » 
رن فيه معنى إثارة التاس عايباء وحملهم على الروج عن 
طاعتها » وعلى عميان أوامرها ونواهيرا . ولكن يحب أن يقصر 
هذا على ما بع طمئا فى الدن بظيور سوء الئية فيه , لاف 


مأ يول ق باب اتاد كَْ الاين . مسأ بمتر ض الجامدون قى 


سني 7118# اسيم 


للدين سديله » إذ" يعددّون كل تجديد فيه طعئا فى الدين » وخبروجا 
على اللعروف بينبم منه ‏ لآن من المعروف بزنهم فى ألدين ماليس 
منه فى ثىء » وما ببر] الدين منه براءة الذئب هن دم إبن يعقوب. 
علسهمأ السام 0 5 يجعله من الدين إلا الجيل الذى أو قَعوم 4 
أخود . وإيثار التقايد على الاجتهاد . 


ولاشك أن تلك المقاصد الخسة للتشربع فى الإسلام يراد 
منها حفظ النظام الدنيوى للمسامين , ولا علاقة لها بشىء عن أمور 
اناس فى الآخرة » وهذا بمكننا أن فم بأنهذه المةاصد لاختاف 
فيها القشربع السماوى والتشريع الوضعى» لآنها هن الادود أأنى 
يستوى قييا حم النقل وحم الحقل ؛ و [إنما يأتى الخلاف بينبها فى 
التطبيق على هذه المقاصد التى لا مختلفان فيباء ويرى! بطل ما ظنه 
الفريق الثانى فى القريد السابق » من أن التشريع السهاوى إنما يقصد 
به أمر الآخرة فقّط ؛ ولا يعنيه ثبىء من أمور الدنيا . 

وأسكن ببق النظر ق شول هذه القاصد الديو به لتشرسم 
المبادات ف الإسلامء فبل تشمله أ يضأ م تشمل تشر يع المعاملات 
فيه ؟وبهذا لا يكون فيبا فرق بين معاملات وعبادات »وتكون 
اأعيادات فى الإسلام مشروعة لمصال دايوية أيضاً . 


والجواب عن هذا السؤال يتوقف عل النظر فما شرعت له 


ا 
للعيادات فى الديانات الوثنية : وفيا شرع له العيادات فىالديانات 
السيأو به , ظ 

فالعبادا تق الديانات الوثنية شصد مئبا إرضاء الألحة واتسقاء 
غضبها فى الدنا , لآن أصحابها يزعمون أن مارْصييهم من السكبات 
اأشديدة إنما يكو ن من غضب اللتهم عليهم » وأئها لا ترطى عنهم 
. إذا قدأاموا ها أعن ماعندم من القر! ين البشرية » فيقدمون ا 

أولادم دبا , عم لترضى عتم وهذه القراآين البشرية فى الديادأت 

الفضل عند . 
0 ومن فلاسفة أوربا فى العصر الحديك من يذهب إلى أن 
؟أحيادأت ف الديانات السماوبة نشأت بطريق الترقش عن الميادات 
فالديانات الوثنية'» وإلى أن المقصود متهما و(احد لاتلف فيرما . 
قال الفيلسوفىهر برت سينسر: إن الاقدمين أا عسر علير ارق 
بين الأو توالنوم ظلنوا أن الميت لابدٍ أنيستيقف. كاناج, فاهتموأ 
حفط أجساد الموق منالفساد ليكن عود الروسإليها , ماستتحالت 
أماكن الموتى | لى موابد ؛ واستحال ترك الطعام حدادآ علييم إلى 
صوم دينى » واستدالت الصلاة إلى أروا<هم إلى صلاة للاغة ع 
ل اخ . 

ولاشك أن هؤلاء الفلاسفة لم وتعو! فهذا إلطأ إلا بعد أن 
دأوا من يقومون بالعبادات فى الديانات السياوية يتاجرون مها 


بس عم[ سم 


دبعم م تاجرمن يقوهون بالعيادات فى الديانات الوئنية امتهم 4< 
فهم يتخذوتما أيضا وسيلة لإرضاء الرب » ليقنى لهم حاجاتهم ف. 
الدئياء وليفوزوا بثوابه وينجوا منعقابه في الآخيرة »الم يرض. 
عنه صلساؤهم » ولم قم فيه أصحاب الإخلاص منهم 5 قالت. 
السدة رأيعة العدو يه : 
كلم يعردونمن خوف تأر 2 ويروث الئجأة حظا جزيلا 
ليسلى فى الجنانوالنار حظ أنا لا أبغى محسى بديل<0© 
والحقيقة أن العبادات فى الإسلام آداب لا مقاصد دنيوية. 
سيأى انها » فلا يقصد منها شىء من المتاجرة مع الله تعالى 5 ' 
يقصده اجمبور (أساذج منها » بل لايقصد منبا جرد إرضاء الرب 
والإخلاص له وده 5 يقصصد أصحاب الإخللاص من إالسيدة. 
رابعة العدوية وأمثالما . 
ولا أنكر أن العياداتفى الإسللام سيب لتيل رضا الله تعالى , 
وللفون بثوابه والنجاة من عقابه فى الآخرة » ولكن هذ! ليس هو 
المقصودالآول منتشريعيا ؛ والحقيقة أنجعليا سيا لذلك إما هو 
من فضل الله تعالى ؛ فتحن6م جاء فى بعض اللاحاديت لاندخل الجنة 
بأعمالناء و[عا ندخلبا بفضل امه تعالى علينا » فكون هذا كتغابة 
هاء ولايكون سبياً باعثا عليها . 


0 لاي - ل 21 رشو أثله تعائي 


الخلاف فى توجمه العياداث 
١س‏ توجمه العامة لأعيادات : 


ذكرت فى آخر الكلام على مقاصد التشريع فى:الإسلام أن 
العيادات الاسلامية آداب سا مقاصد دنيوية » وأنها فى ذاتها 
لا تستوجب فوزا! يثواب ولا تجاة من عقاب ف الآخرة . وإنا 
الثواب على العمل فضل من اله تعالى » لان العمل مشروع لمصلحة 
العبد ء ولافائدةتعود منه على الله تعالىهلانه غنى” عنا وعن أعمالنا . 

وإنما أراد الله تعالى من النواب عليه أن يرغسيئا فنه , لانا نساق 

بالأاجر على الاعمال التافعة لنا أ كثر ما نساق [ليبا من أنفسنا > 
وهو كرم منه تعالى لا يشيبيه كرم مخلوق , اللهم إلا كرم الاباء 
على أولادم » حينها يرغيونهم فى الاعال النافعة لهم بمكافات. 
يقدمونها لهم , ولمكن هذا يفعله الآباء لآن أو لادم قطمة منهم ؛ 
ولأنهم ,بنتغارون منم أن ن يكافثوهم صل مم وطن زهم عن 
العمل » مكافأة عكافاة , وإحساتاً بأحسان ؛ واه تعالى .يكافتنا 
على لاصيال الاافعة لنا عحض كرمه » فلا شائية فيه لمتاجرة ة الا بأه 
مع الاو لاد » حينها ينتظرون منهم مكانأة عكانأة . وإحساناً 


مس 24 ١‏ حسم 


وهذا هو الكرم كل الكرم » أن يفرض الله تعالى علينا 
مأ بنفعنا فى دنيلنا , م يكافتنا عليه بثوابه فى آخرتناء ولا شك أن 
هذا أليق بذاتدتعءالى وحكنته من أنيف رض علينا مالا نقعتا ىدناناء 
غلا تكون له فائدة إلا أن يكيرنا عليه فى آخرتنا » وإلا أن يعلم به 
مقدار طاعتنا له فى دنيانا » فليس من يأمرك بأن تكرم أبويك 
ليثييك على [ كرامك لما .كن يأهرك بأن ترفع حتجراً إلى أعلى 
حم تعيده إلى مكانه ليأييك على رفعه ء لآن الآول يأمرك يعمل 
نافع للك ولأابويك , و إثابته لك عليه كرم لا كرم مثله » أما الئاق 
ذإنه يأمك بعمل لا فائدة لك منهء بل فيه معقة وتمب لك ع 
وكآان الآولىاذ! أراد أن شيك أن كرون ثوابه من غير هذوااشقة 
والتعب . 
وقد يقال : إن هذا ينافيه قرله تعالى فى الأية ب .دم س من 
سورة الذار بات (وما خلقت الج" والإنس إلا ليعيدون ) لان 
هذ! يقتضى أن العبادة مقصودة لذاتها من خلةنا ء وأن الله تعالى 
بر بدهأ أذاثه لا لنافع دايوية تعود عليئا . 
والجواب أن العبادة فى الآية يراد منها توحيده تعالى , وعدم 
أماذ ألمة غيره » ولا يراد منها ما فرضه تمالى من صلاة وصوم 
وذكاة وحيٌ ؛ فبى فروض أشترى غير توححيده تعالى : وقد أراد 
تعالى بها تنظى -حياتهم بها بعد اجتماعوم على توحيده ٠‏ ليعيشموا! فى 


ش توحيده أ كل عيشة . ولا يشر كم لا نقسهم مختافون فى ناذا 
حياتهم ؛ ؛ولا بشعرون نهم أفراه 1 سا وأحدة : 

فيذ! ما أراده أله تعالى من مكأافأ::أ عل عياداتنا ممع أشعياأ أنأ 
في دثيانا بثرابه لفاعليبا فى آخرتنا , ولسكن عاتنا الساذجة غفلت 
عن منافع هذه العبادات لنا فى دنيانا , لآانها تدقر على هبمباء وتعلو 
على طبهها , و لان الدنيا لاقيمة لما عزدها ستى تشرع هذه العبادات 
من أجل منافع أدبية تصلم بها أحوالنا فيها : فلم ببق أمامها إلا أن 
تسكون مشروعة لمنافع تمود علينا فى أخرانا . وى المكانأة 
بالثواب فيها علا ء هلا فائدة لما فى الدنيا عندها » وإعا هى أشكال 
وتقاليد ورسوم تعدية أخيذنا الله تعالى بها » لنظهر مها خضوعنا 
لدء وامتثالنا لاوامره ونواهيه » من غير أن تعود فائدة عليئا فى 


ب 


دأنا هن هذه الأوامر واأنواض . 

وبهذا صارت هذه المبادات عدم تقاليد ورسوماً ت#قصد فى 
لدأ إذاما 5 ول" برأد مئمأ عند هم لا فائدتها 2 الأخرة من ثوأبهم 
لمهأ شيأ 4 حي صأرت 578 جارة بم و فا ألله تعالى 3 وله شك 
أن هلإ وميه أن ون رياء 5 عبأدة 4 لانم 0 يععلو نه اه مال 
هذا الثواب ؛ ولولاه لأحجموا عن فعليا » للانيا تصير عنده مثا 
لا قائدة فيه ء و شك أن العيادة أذ ص صاأرت إل ريأ لا مكون طأ 
غائدة فى الآخرة ولا ف الدنيا , أما الآخرة “فلا فها من ذلك 


الرياء» وأما الدنيا فللانهم يغفلون عن فائدتها فيا » ولا يمكن أن. 
سكو 0 73 واتدتها فأ مع غم اتوم عذمأ . 

فالصلاة عند هذا اوور الساذ نسم [عأ ش اتسكبير وقيام ورذوع. 
وسجود وتسلم : ٠‏ أقوال وأفمال 8 به يؤدما خلدفه كا كان 
يؤدسا تأكفه . ذإذا أد! أها بشطلبأ وثرتيبها ققد قأم براجيه فهأ» 
ولول يكن ها أثر فى نفسه » ولو لم يكن لما | ثى فى فما بينه وبين 
أدل دلّذه ً* وأو لم 0 عل م بهم من تيأغض وتحاسد 2 وأو 
كأنو! يعنشوال معرأ عرشة جاه 4 ولو 5 زوأ مر حو ليه 2 فو طى. 


كنا كان أهل الجاهلية سواء بسواء 


وكذلك الصوم ينبم تقليد فى تقليد » وكذلك الم بينهم 
تقاد ف تقايد . وممتاز عندهم على غيره من الديادات بلقب لحاس" 
الذى يساوى عندهم لقب بك أو باشا من الالقاب التذركية البى 
كأن أغنياؤنا يستروتما بالمال » فهم إنما حسجدون إلا ليسكون لم 
لقب الحا لقب تشريف . وليحلفوا بالكهية التى زاروها , 
ويحبل عرثات الذى وققفوا عأيه » مقفاخرين عهذا من ل بشارد 
الكعبة ؛ ومن ّ شف على جبل عرفات ٠‏ ممأ يجعل اك 


تفأر ورناء 1 


وحيلاذ لا يكون توجيه اجمهور الساذح للعيادات صحيحاً . 


5 

؟ س توجيه أهل الإخلاص من الصوفية : 

لم برض أهل الإخلاص من الصوفية أرب تنكون عبادتهع 
متأجرة مع أله تعالى كأ سيق من قول السيد رابعة العدويدة : 
كلهم يعردون من خوف نار 22 ويرون النجاة حظدًا جزيلا 
ليس لى ف الجتات والخار حل أن لا أبتغي 02 

نهم بعبدوته تعال أذاته , ولان عيادتناأ دق لهو أجب عليثا 
فى مقابل نعمه الى لاتخصى ولا تعدا , من نعمة الوجودء إلى أعمة 
الهداية » إلى غيرها من التتّعم » فلا يعم أن نقصد بها مكانأة 
مئه تعألل . 

وير د على هذا الترجيه أيضأ أنه يكئ فى حق الله تعالى عليتا 
من ذلك تو ردنا له , وعدم الاعتقاد فى إلمة غيره » وقد كدق 
تعالى ما هذا فيا سيق من الأية ‏ ده من سورة الذاريات : 
(وما خاقهة الجن" والإنس إلا ليميدون )والله تعالى فى غنى 
بعد هذا عن شغل وقتنا بالصلاة له » وعن تجويدئا بالصوم من 
أجله » وعن تعينا بالسفر الشاق' فى الح جليا أرضاه . 

وحصائدذ يكون قول الصوفة إنا نعبده تمالى لذاته لا طمعأ فى 
ثوابه ولا خرفاً من عقابه عارة جوفاء لا طائل تمتها . ولا يمتاز 

قو جيوهوم للعيادات بشثىء عن توسيه اوور من المامة . 


. حي : بكسي الحاء رربي‎ )١( 


سس م 8# صلم 


تو جه الصوفية المتفلسفة : 

وهناك توجيه آخر للصوفية فى العبادات أنهم يتخذونها 
طريقاً إلالوصول إىالته تعالي » إذ تصفو بها نفوسهم وتتخلاخئ_ص 
تمن طاية الججمهم 5 قيمك: مأ بعد تصفيتيا الوصول إلى عالمها الاول » 
والقرب من الله تعالى . ظ 

وهذا أيضأ توجم.ه شاطء لآن طر لسرا بألل تعالى هر طر دق 
النخار فى ربع صئعة ؛ وهو الذي حث" عليه في مو اضع كثيرة 2 
قر أن السكر 2 ٠‏ واجدله وس.لة حلم به تعالى : ول بذكر ف القرآن 
السكر يم أن العيادة وسيلة لذلك » ولا طريق إلى الوصول إلى 
جناب الحق تعالى * وهذا الذى يريده الصوفية من العبادة عماة 
خلاف بين عداء الكلام .. لآن منهم من يرى استحالة الوصول 
إليه تعالى بالشكل الذى يريده أو لتك الصوفية , قلا ,صم توجيه 2 
|العيادة ما فه خلاف بين عدائنا إلى ذلاك. اللجد ٠‏ و[ما جب 
تو جيييا ماهو | * فاق بينبم » ليكوت توتجبياً عاممًا المسلمين 
ممأ . 

وقد ذ كر الشاطى : مأ شعله أو انك المتصوفة من الخد بقسصد 
إقجر يد النفس بالعملو الاطلوع ع ل عام الأرواح ».ورؤية الملدتك 
وخوارق الغادات ويل الكرامات » والاطلاع على غرائب 
العلوم والعرالم الروعانية وما أشبه ذلك : م أظال فى الرد عليه 


ل ا 


وأجاد فيه » ومن أجود ماذكره فى إبطاله أن أصل هذا التطلتب. 
الخاص بأو لتك المتصوفة فلسقى لاتعر فه الشريعة , لأن الاعتناء 
بطلب تجر بد النفس والاطلاع على العوالم التى وراء الحس إعا نقل 
عن المحكاء المتقدمين والفلاسفة المتعماقين فى فنون أأبحث من 
المتأ لسبينمنهم ومنغيرم » ولذلك دم يقررون لطلبهذا المعنى 
رياضة نخاصة لم تأت بها الشريمة المحمدية » من اشتراط التغفذى 
بالثيات دون الحيوان أو ماتخرج من الحيوان » إلى ذير ذلك عن 
شروطهم الى لم تنقل فى الشريعة , ولا وجد منها فى السلف الصالم 
عين ولا أثر ء ؟! أن ذكر التجريد والموالم الروحانية وما يتصل 
بذلك لم ينقل عن أحد منهم » وك بذلك حجة فى أنه غيرمطلوب. 
فى الشربعة ٠‏ 

ثم ذكر فى إبطاله أيضا أنه لو فرض أنه سائغ فهو محفوفه 
بعوأرض كثيرة وقواطع معترضة حول بين الإنسان ومقصودة » 
وإعا ص إبتلاءات ستل أنه بها عباده ايزظار كيف يعملون ء فإذأ 
وازن الإنسان بين مصلحة حصول هذه الاشياء وبين وفغسسدة 
مايعترض صاحرها كانت العوارض أرجم : فيصير طلبها مرجوساء 
ولذلك لد يطلا المحقسّةون منالصوفية » ولارضواأ بأنت-كون 
عبادتهم يداخلها أمى » حى بالغ بعضهم فقال فى طلب الثواب 
ماسيق » وأشدا العوارض طلب هذه اللأاشياء بالعبادة من اأصلاة 


سس ا الس 


والصيام والذكر ونحوها ما يقتضى وضعنها الإخلاص التام ٠‏ 
فلا يليق به طلب الحظوظ : فإن طالب العلل بالروحاتيات [ما أن 
يكون لمر الله ورسوله مهاء وهذ] لابو جدء وإمأ لآنه أحب أن 
يطلع على ما لم يطلع عليه أحد من جنسه , فصان كالمافر ليرى 
البلاد الائة والمجائب البثرثة فى الآرض لا لفير ذاك . وهذأ 
رد وهل لاعيادة فيك » ومقصود الأمر أن عمل هل] لا مون 
عاضداً ءا وضعت له العبسادة فى اللاصل من التحقق بمحض 


الحمودرة 29 . 


وألكاء المنقدموون والغلاسفة المتعهقون الذين عنام الشأطى 
أصداب الافلاطرنية الحديئة ومنسلسكوا سييليومن سكاء المزد, 
مي نسب [إليه فى عصرنا ريف الفلسفة اليرنائية النقولة إلى 
العرية , وتشويها عثل هذه المقاصد الى ارفت با عن أصلنا 
خمرل أأمعحصث و الحقائق تطر 2 العقل 5 5 طَى ذمن.. له 2 الحئييه 
على فسأد هذه إل فأصد وق بان أنه أذ بر ججد مأبد عونا لل تخطى 
عام اأهادة لل عام لْعسب ىش طلب المع فه ٍ فإْن ف عام الشهادة ني 
وى يأقمة ١‏ بلغ منها فالاطلاع و المعرفة سر معقارها 4 واسكن 


(1) الوائقات ى أصول الأحكام لاأشاطى - ؟ اس م5 ؛ ومره 


سس كان ند 


.فضل الشاطى فى هذا لاعنءئا من عنالفته فى أن العبادة وضحت فى 
الأصل للتحقق بمحض العبودية على ماسيق ٠‏ 


توجيه الفلسرف عير الخيام : 


الفيلسوف عير الليام معروف بر باعياته الشعرية الفلسفية ؛ 
و قف بخ من أمرها أن أ لك ف عصرنا إلى أ كثل إخادت العام : 


وطرا ف اللعاه لحر سه 3 ثر جات ٠‏ 


وهذ! الفيلسرف توجسه نفيس للتكاايف الشرعية عامة ؛ 
واللتكا ايف بألء.آأدات 0100 4 و شق يدل عل ىن شن مه لوظيفة 
التكليف الشرص ؛ ولم أطلع لغيره على مثل هذا التوجيه » وقد 
ذكره ف رسأ 4 5 ميو عة م وو عه ورسائل فأس في بأسم 
ب اجأ مع اليد !ممع 3-3-5 بوثو لثمل عل الى سر 6 رساآلة لذن سامأ 0 
الايث رصسائل أههر الخيأم . 

نذكر فى هذه الرسالة أنه لاسي افميضان الموجودات عن 
بأركيا ا “دو شه المطلق ١‏ وأن الغْر ضص من التكا.قف أ هو إجاد 
شرائع تلكفل نظام العالم » وأن التكليف بقسم العب.ادات إنما هو 
لجل إمكيقاء هذ هالشر انع : لانبا تذ كر اناس داعا شمر عمأ حدى 
لاومأو أ 56 1 ودذأ فو سعياله عظايم للتكارف بالعيادات 4 واسكنة 


لامعل لما منفعة فذاتها تقصد من أجلبا ؛ بل > عل تش بعبأ لجل 


سس ع# اس 


استيقاء الشرائح التىتكفل نظام العالم , وهى قسم المعاملات المقابل, 
لقسيم العيادات . 


# له آمو سدىيه الادى للعيادات : 





عقد الراغب الأصفهالى بابا فى كتابه ‏ الذريعة إلى مكارم. 
الشريعة - للفرق بينمكارم الشريعة والعبادة ذكر فيه أنمكارم 
الشر بعةمبدؤها طبار ةالنفس بالتعلّم و استعال العفة والصير والعدالة, 
ونبايتها التخصص بالحكة والجود والخحل والإحسان » فبالتعلم 
ترصل إلى الحكة , وباستعال العفة توصل إلى الود ؛ و بأستعال. 
الصبر تدرك الشجاعة ٠‏ و باستعال العدالة تصعمم الافعسال ء ومن 
حص له ذللك فقدتذرع المسكرمة المعنية بقوله2؟ تعالى (إن أكرم؟” 
عند أله أ:ها 5 ) وصلم لخلافة الله تمالى عر وجل ؛ وصار من 
الربانيين والشهداء والصديقين , واعل أن العبادة أءم من المسكرمة 
فإن كل مكرمة عبادة » وليس كل عبادة مكرمة , و الفرق يبنيماأ 
أن لأعيادات فر انض معلومة , وسودودآ مر سوهة : وتأركياأ لصيل 
ظالما متعدياً » والمكارم خلافها : وان يستكئل الإنسان مكارم. 
الشريعة مالم يتم بوظائف العبادات » فتحرَى العيادات من يأب 
العدالة » وتحرى المكارم من باب التفضل والنفل » ولايقبل تنفيّل. 


(ك)ى "ماس ؟4. 


لنسا) ب”## للم 


من !عمل الفرض » ولاتفضل من ترك العدل , بل لايصمم تقاضو 
الفضل إلا بعد العدل ء فإن العدل فعل ماجب » والتفضل االزيادة 
على مأب وكيقب بصعم تور الريادة عل شىء هو غير حاصل 
فى ذاته ؟ ولغهذا قيل : لايستطيع الوصول من ضْيّدم اللاصول ٠‏ 
فن شخله الغرض عن التفل فعذو ر ء ومن شكله الفضل عن القر ض 
قُغرور. 

وإنى أرى أن الآأمر في العيادة والمسكر مة يمكس مأذهب إليه 
الراغف الاصفباى ؛ فالممكرمة عندى أعم من العيادة على علس 
ماذهب إلله , لآن المكرمة أدب » وكل عبادة أدب ء وليس كل. 
أدب عبادة , لآناللادب كون فيصقات النفس وأفعال الجو ارح ؛ 
والعبادة خاصة بأفعال الجوارم دونصفات التفس » وعذر ألراهب 
الأصفهانى أن الآدب شسائع فى صفات التفس . ولكن الفعل 
كالطبارة والنظافة يب أن يكون أدبا أيضا , وهذا يوصف الفعل 
يأثه سن أو قييسم 5 اصفة سسو أء تسو أء » وقد رأى مم كك 
الفر'اس فى وقءة القادسية العرب فى صسلاتمم فأدركه من اللسرة 
ما أدركه وقال :ويم عير دا كايقة العرب لقد أ كل كيدىء 
عل مؤلاء الكلاب الآداب . مل الصلاة أدبا وهى عيادة ؛ 
فشكو نكل عبادة أدبا » على أننا يمكننا أن يحم ل كل مكر هه عبادة 
كا ذهب إايه اأراغب اللاصفهاق وأن نعل كل عبادة مكرمة كا 


اذهيت إيهء ششكرن النسبة بينهما التساوى لا العموم 
والمخصوص المطلق . 
وكذلك لانراءق الراغي الاصفهانى فى التقايل من شأن 
المكرمة وجحعابا من باب الثفل ؛ فى عد_دى من بأب الفرضص 
كالعيادة » بل عى أه من الميادة فى باب الفرض ء لآن العيسادة 
لاتصدفرضها لذاتها . وإما يقصد فر ضبا لآنها وسياة إلىا1-.كرمة, 
وشأن الوسيلة دون شأن المقصوه منها . 
وهذا هو ألو جيه الادق للعيادات » قبى مكارم وآداب مد 
أولا بالذات انفعها الدنيرئ* قبل الذى برتيه الله علبها من الفوز 
بالثواب والنجاة من العقاب فى الآأخرة . لآن هذا يأى مكافأة 
عليا لتفعبا الدنوى تاسبق » فلايكرن٠ة#صوداً‏ ميا أولا و بالذات. 
بل ليصم أن يكون مقصوداآ منها أصلاء لاذه يفسدها ويصصرفبا 
عن الغر ضص الاصا* المقصود متباء 5 يفسد التلمد أتصراف تصده 
إلى مكافأة أبيه ع نالاجتهاد فى التعلم » للأانه جعل الوسلة م#صوداً 
أصدأ ؛ ويجعل المقصود الأصل" وسيلة ؛ فيقلب بهذا اللاوضاع . 
ومتى انقليت الأوضاعضاعت المقاصد الصحيحة, وصارت و ماثاها 
نوعاً من أأحيث ؛ فيضيع من المتعبد بهذا الشكل ماف العبسادة من 
تع دنيوى وأخروى © يضبع من التلميذ فى الماية فائدة التعليم 
ومكافأة أنه معأ . 


فبذه العيادات آداب أراد الله تعالى أن عطها شكل العبادة 
الديزة . جحل لنغهحقاً ظاهر آفيا , وأعطاها منالمناية ف الشر بحة 
حا أكشثر من غيرها ؛ ممع أنه فى الحقيقة لا يقص.دهاأ إذأته 
ولابعود عليه منها مايعود على منفرطماأ عليهم فيديام وأشرام, 
ولسكنه أراد بهذا حمل جمرور الناس عل فعلها . لآنه تعالى لو لم يجمل 
إذاته حقاأ فها لتهاون هذا أجمبور من الناس فيا ١‏ لاه يسساف 
بالترغيب والترهيب أكثر مما يساق يغيرهها . وقد أقتضى جمله تعالى 
لذاته حقأ فيا أن سخعل فها أشكالا تأسب هذا الحق » من 
اتشكيير والتحميد وغيرهياما يدخل ف باب العبادة أكثر ما يدخل 
ف باب الاداب . 
وهذا يكون المقعود الأول للشريعة الإسلامية من تشريمها 
فى يألى العيادات وامعاملات الوصول إلى ترءية الاخلاق الفاضلة 
فى التفوس » وهى الوظيفة الآولى التى قعس النى صل الله عليه وسل 
شه علما بقوله ١‏ إعا بعثت لم م مكادم اللأخلاق ه وقد تر 
بعض الشر انم الوضعية إلى مثل 85 ولكن الفرق ين الشرأ 53 
الوضعية والسياوية فيه أن الشرائّع الانة تأخذ النأس إلى ذا 
بالترغيب فما عند اله تعالى واأترهرب منه» وتعتمد على هذا أ 9 
ما تعتمد على أشنم إليه بالسلطان » وعلى سوقبم [أيه بالقرة » 
عا هو شأن الشرائمالوضعية , لآن الشرائمالسماوية تر ىأنالرذائل 


مس يشر“ الس 


م اض نفسية كالاراض المسهية » وترى أن الوقاية فها مثلبا: 
خير من الملاج » فآنت بالعبادات الى يقصد منها وقاية الئاس من 
الوقوع فى الرذائل » وتربيتهم على مكارم الاخلاق» ورتر أن 
تممل النأس ححمى يقعو! فى الرذائل 5! فى الشرائع الوضعية » إذ. 
لا تلتفت إليهم إلا حين تريد أن تعاقهم عليها » وص معذورة فى 
ذلك ء لانها لا تملك من الترغرب فما عند الله تعالى والثرهي منه 
ما تملك الشرائع السياوية , وبهذا ينتظر حال الناس فى الدنيا بهذه 
الشرائم أكثر ما ينتظم بالهرائم الوضعية ء لان ماعند اله تعالى 
من اللرغيب والنرهيب لا مخطىء أحد! من الناس » ولا مكن أن 
شورب مئة أحد منوم د خلاف ما ملك اشر مع الوضعية ء؛ فإن. 
كثيرا هن اأناس يغلت منه ء ولا تثاله يد العدالة اللأرضية . 

فلانظر فى العيادات الإسلامية على أساس أن المتصود الأاول 
منمأ هو مافيرا من منافع أدية لناء وستجد الطريق إلى إثيات هذا 
فيها ميسرأ إن شاء الله تعالى » وسئا خذ فى تفصيل هذا فما أ به 
الإسلام من العرادات بعد الكلام على الموضوعين الآدين : 

. العيادات عتقاصدهما ألا عمكأاهر ها‎ ١ 

؟ - الاخلاق أولا والعيادات ثانا , 

تأكيدا لما سيق إجماله فيهما . وزيادة فى بيان ماقدمناه من 
أعر هيا ؛ ولابد محم هذأ من التليية عل مأقد يرد على هذا التو جيه 


حت لو مس 


الادى من أنه نشلية قله أمر العيادات بالعاداأت ميعم لوت الفرق 
ابواهماء والجواب عنه أنه يك ف الفرق بيتبما قصد الطاعة قتمال 
فى العيادات . لآن هذا القصد هو المعوتل عليه فى الفرق نيما 
حتى إن العادة تنقلى به إلى عيادة ؛ 5 ورد فى اديت ٠‏ إنك إن 
تنفق نفقة تبتنى بها وجدائله إلا أجرت عليباحتى ماعل في فى - 


إمرتك , وفى رواية «فى فم امرأتك . , 


العيأ دأات مة أ صد ها لا مظاهر هم 


روى عن النى صلى الله عايه وسل أنه قال : 

م إنما اللأعمال بالثيات ؛ وإعا لكل أمرىء ماأوى » قن كانت. 
هجر ته إلى الله ورسوله فبجر ته إلى اللهورسوله . ومن كأنت هجر ته. 
إلى دنا يصيبيا أو امرأة يتكحبا فبجرته إلى مأهاجر إأيه » . 

رواه اجماعة » ورواءة البخارى فى كتاب بدء الوح . 

خطب الى صلل لله عأيه وسل مول! الحديث دين قدم المدينة. 
مهاج را ؛ وكن الله تعالى قد فرض الحجرة إلى ألديزة للجباد فى نشر 
الدين , وخماءة دعرة الإسلام , بعد أن لاق الم مونم مالاقوأ 
من اللأذى والتعذيب ء لانم كانوا قلة قايلة بين أهلباء ملم يكونرا 
يقدرون على حمازة أنفسبى ولا على حماية دعوتهم مهم . 

وقد هاجروا جنيع من مك إلى المديئة إلا من كر عن الذْجرة. 
ماه النية الصالخحة » وهذا المقعد الثريف » إلا رسعلا وم هأجر 
لقصد خاص به ء وذلك أن أمرأة هاجرت قبله يقال ها أم قوس, 
وكان بريد أن يتزوجها ء فليا هاجرت تيعبا لهذا لا لما هاجر 
المسلدون من أجله , ولذ! كان يقال له مهاجر أم قيس . 

نغطب النى على الله عليه بهذا الحديث فى شسأنه , ليبين أنه 


سم 1ك سك 


مابس به من أعمال الدين لايكون عمسا إلا إذا كانعاه من أجل. 
المقصد الذى أمر به من أجله » اتكون مقاصد الاعمال ماو بد 
قبل صورها الظاهرة من شروط و أركان وما إليها من هذه الصور؛ 
لآنبا إذا أل ما لذير هذه المقاصد لا يكون للا ممرة » ولا يترتب 
عليها ماشرعت من أجله , كباجر أم قيس حين هاجر من أجل 
زواجياء لا من أجل ماشرعت له الحمجرة دن المقاصد الشرفة : 
ف يستحق لقب مهاجر عل الإطلاق كا خواته !لهاجر ين » وإما 
قل له مهاحر أم قيس » دليلا على أن هجرته لاتحسب له » وعلى 
أنه لاتحي بأشرف الجرة ؛ ولاستدق ءا مالهأ من ثواب 
عند الله تعالى . 

وجب أن يكرن للعيادات شأنها فذلك أكثر من غيرها , لآن 
غيرها كالهجرة ءثلا قد يكون له غرض آخر غير ماشرع م نأجله: 
كقعد زواج أم قيس فيمن هاجر لاجل زواجبا؛ دإذا فعله من 
أجله خب عربه مندارة الحريث » وهر مالاءتركب عليهغر ضص أصلا, 
وإعأ 55 قعل عد م ؛ولاشك أَنْ العياأآدات من صلاة 
وصوم وتموهما ليس لا مقاصد غير مأشرعت لهء فإذا لم تقصد 
متها كأئععيةا مخضا ء والعيشها يتيزه عنهالعاقل ؛ ولاأيصمموقوعه 
إلا من الجاهل . 

ولمذ!ا يحب أنيكرن القاصد ف العرادات لمأن اللأرل»؛ لتنوى 


ل با لس 


3 ساد اأشر وح ف فحأمأ ع وايؤدمبأ من دو دسأ دن أجليا 0 و لحم 
حين يشرع فى أداعا أنها إذا لى تود إلى مقاصدها لم يكن لفعابسا 
امد 1 بل رن عثأ مما 3 5 بأى د علي له الأقاصد م يأزم أضا 
لصعدم ا عن فشر لثم أله 1 يأف به هن صورها وأركاسا وى 2 
25 وصق سأة أو غافل عب 4 ولمسكن هلإ أبض أ من أول الشروع 
فيبا » ليستمرة مستحضراً لها من أوها إلى آخرها , ولا يتفل 
عدوأ دياه حي لشو منهأ : 
كْ ذظر بع -0 فْْ سول مقاصد العسادات ممأ ملي الققياء 4 
لتعرف هل جولو لها العسأن الأول فيهاء أو جعلوا اأشأت فيما 
لاستحصار صو رهمأ ف أركاا 5 فعلما تقلط ؟ 
فإذا نظرنا فى هذا ند أولا أنهم اختلفوا فما غيده الحديث 
من إرقياط الاعال باإنيسات» فذهب يعضوم إلى أنما تر قبط مبأ على 
م اسدية الكال 4 فإذا حلت متهأ تسكارن ضايح ررك وللكنا 90 2 قير 
كاماة 3 وهءٌ لاء 5 عدوأ 53 المعسك و قم الخد برق عق و ديك 
الصحيم 4 وتعدوأ كل اليعد عن أأسؤب ألذى 55 هي أجله ه_ذأ 
الحديث من قصة مهاجر أم قيس ء وإذا كان هذا شأنهم فلا كلام 
لنامعهم » لمم > و زون فعل العبادات فىغفلة عنها ء ومع اشتغال 
بال فاعلبا بأمور أخترى غيرها ؛ ومئل هذا لا ون عبادة أصلا . 


خم تجد ثانيا أن من جحلو ! أرتياط الئرة با لاعمال على وجه اأصحة 


“ا امسسم 


5 عغطر بفسكر م من ذلك توجيه النية إلى المقاصد الى شرعت من 
أجلما ؛وإنما كأن الذى خطر شكر هم هو تو جييها إلى استحضار 
صورها وأركانها عند الشروع فيبا » والاستمرار فى استحضارها 
إلى الاتهاء منهاءثم اختلفوا هل يكنى فى استحضارها عند الشروع 
فيها استحضارها على وجه الإجمال » أولا كن إلا استحضارها 
عل وجه التفصيل ؟ومن ذهب إلى الثأى يأى عمسأ يوك عرد 
ابتدائه فى الصلاة ؛ فإذا ابتدأ فيا بالتكيير ‏ الله أكير ‏ أطاله 
تطويلا ادا » حى مسكنه فى تطويله استحضار باق الآركان 
فيه؛ فإذا لم عكنه استحضاره فيه أعاده ثانا وثالثا إلى ماشاء الله , 
.وترف فيه من «ذا داء الوسوسة فى الصلاة » وقد اختلفو! فى هذه 
الوسوسة ؛ فبعضهم يذمبا ويحعلها نقصا فى الدين , و بعضهم يعدحها 
و عام كالا فيه , انبأ تدل على اجتهاد صاحيبا ى عيادته » و على 
ريه لأتياتها على الوجه إلا كل فييا » وليس بعد هذا الا مراف 
أرأف ق فم اند . 

ومبذا كانت العيادات عند أو لتك الفقباء مقصودة لذاتها , 
ومهذا كأن اليم عزد ثم فهأ أن تحافظوا على صورها وأركانها . وأن 
يواظروا عل تأدتبا ولو خخلت من مققاصدهاء وممذا صار المسلمون 
يود وبأ عل أنبا صور وأشكال , وسذا أنقايت عتدهم إلى عادات 


وأتون مأ على و جد التقليد وأا نعر دول مقأصدم| وى شر فضت عن 


أجلرا ٠‏ دلا يعرفون أنبا لا تصم إلا بها ,» وبهذا لاتثمر الآن 
فهم تاكانت تثمر فى سافنا الصاط. عات منهم خير أمة أخرجت 
للنأس ء أما ن الأن فسلمون جغرافيون 5 كان يسمشيتا الشييض 
شرل عيذده أو تأمذه السيد رشيد رضا . 

ولا مكنا أن نعود إلى مثل ماكآن عليه سلفنا إلا إذا تغير 
نظرةا إلى هذه العيادات ء وإلا إِذا عرفا أنبا عبادات عقاصدها 
لأبصورها وأشكاطاء وإلا إذا وجّمما مايجب من التية فى ابتدائها 
إلى هذه المقاصد أولا , لا إلى صورها وأركاها فقط . 

ولا يفوتنى بعد هذا أن أشير إلى أن فقباء الخوارج كأنوا 
م "فقي نكل التوفيق فى سكم بنقض الوضوء باللكذب ونحوه0© 
وما كان أجدرم, أن يذهبوا إلى هذا فى كل عبادة من عرادات 
الإسلام » ليدور أمس الصحة والبطلان فيها على ارتياطها مقاصدها 
وعدم أرتياطيا با . 

كالايفوتنى أن أشير إل خطأ فقيه من المتأخرين ف ذلك. 
العدآن من العبادات » وقد أتام هذ الخطأ من غلية التصوف عليه 
أكثر من الفقه , وهو الشييخ عبد الوهاب الشعراق الأتوفى 
سنة #كو هاء نقد ذكر فىكتابه ‏ الأنوار القدسية فى بان. 


(1) العقيدة والمسرسة ق الأسلام سن ١1/5‏ مماعة مار الكاتب الصري . 


6 0 


آداب العرودية - أن العيادة بلا معردة علة أظهر دن العيادة مع 
معر فتها ؛ لآن علتها إذا عرفت تكون فى البأعثة عليراءفلا تسكرن 
العيادة مالو ب لذاما 29 . 

وعتدى أنه لو صم هذا لما بين الله تعالى لنا حكمة العيادات » 
من تهمى الصلاة عن الفحشاء والمتكر ه ومن تطيير الكأة لنفوس:ةا 
من الرذائل ٠‏ إلى غير هذا من الحم الى بينها لنا فى تشربعاته . 
فلد شك أنه بينيا لا لنقصدها منيا , ولتجعليا وسيلة إأييأ » وحيائد 
لا تكرر:# مقصودة إذاتها 5 ذكر الشعر اق ٠»‏ لأتبا أو كانت 
مقصودة اذاتها لكانت مقصودة لذاته تعالى » وهو تعالى غنى "عن 
عاد تتأله . 


1 1 الانوار الدسماة م مش أأعا شامب أأسكيرى عع ١‏ ا 6 كلذ ى 


الأخلاق أو للا وألعم أداأت ثانا 


سد رزروىق عن النى صلى ألله عليه وسلم أنه قال : 

2 إغأ لعسث سم مكارم الاشيلاق اع 

رىأه الحم قُ الأستدرك ٠‏ 

بود وروي عنةه أضأ أنه قال 

«أكل المؤمنين إعانا أحستهم أخلاقاً . وخيارم خيارم 
لأسائهم » . 

رواه أبو داود والدترمذى : 

يذ أ ل 2 أمين المشووي يأعن ع بان مني الخيفية أن مدأر 
أهور الدين عل الاعتقادات 1 وعل الاداب لس دز بك 0 ب 
وعل العيادات 3 وعل المعاملت؟57) والاعدقادات 0 الى ى لشمل 
أصول الدين 0 أى م تعلق بألله وصفأنه والدار الأخرة وما إلى 
هذ! من مسائل عم الو سصيد أو عم المكلام .وأ لأداب أو الخلا 
لشمل م 050 ع 01 شيل لمة ألأى ه أئشسة ًّ ومأدب أن سكول عليه 
العلاقات الاجتتاعية بين النأس ما بصل به الجتمع إلى المثل الأاعلى 


ليا 


4 11 5 عأ با يي سم أصس 5 هه 2. 


الذى يجب أن يعمل لبلوغه أو مقاربته » وهذا هو ما يعرف بأسم 
عل إل خلاق ؛ والعيادات تشمل مأجب على الاأسان في بينه و بين 
ربهء وإن كأن المقصود منها مماسة الناس و حدم ء للآن الله تعالى 
في عنها كا سيق » والمعاملات تشمل ما بكون بين النأس من 


اخ وتوها . 


فإذا نظرنا إلى الديثين بعد هذأ التقسم . لأسا تدور عله أمور 
الدين , وجدئأ الحديت الاول قصر المقصود. من بعثة النى صلى الله 
عأ.ه وسم على قشهيم مكار م |اللاخبلاق ٠‏ وهذ!آ رأزمه أن حون 
البعثات السايقة عليه مقٌّصورةعلبها أيضا , لآن بمثتهجاءت متممة 
لما فى ذلك » و إذا كانت متممة افيه كانت مكلبا فى قصرها عليه, 
وهو قمر مجازى لا حفيق : ان ألدين 0 شور على اللاخلاق 
وحدها 5 سبق . وحيائذ لابد أن يكون لل خلاق شأن فى الدين 
روف فيه ذللك القهصر ماهو هذا الشأن فييأ ؟ 


والحديث الثانى يغيد أن أ كل اأؤمنين إعانا أحسارم أخلاما , 
فيعطى الأ خلاق فى الدين من (اقنأن ما يعطية الحديث الآول لها , 
آنه جعل اأفضل فى كال الزمان ها و-مدها , وهذا! فيه ما فيه من 
القعر عليبا كالحديث الآول , فا هو هذا الشأن الذى قمر اأفغضل 
فى تال الإعان علبا ؟ 


فى بعثة الرسل عليهم السلام ٠‏ لآن معر فتهأ تفيدنا فى بان المقصود 
الام من هذه المصنه : 


إن وظيقة الرسل عليوم الام 5 عضر قل تبليخ مأ تدور عله 
أمور دين ع سيق )ع أي من الامؤادات والأداب والبادأت 
والعاملدت : ول هن الاعتقادات واأيادات واأماماوات ن 
دم الامو وله ااششعيكت أن كه : أن أ تعاث 02 ى ان أحوتاد نا دين 
وماإليه من الاعتقادات . وهذا عل ذه الاستتانات شير 
مقصو دة أن لاما 4 نا أو كاات شا تمدن ادق لكام أ لكان تصدها لامأ 
لمر 1 متم | أساء يما لى 0 - وج ةأمقد يأبيان أن ك3 انا آنا 


لب اأتكامف. يذلاك من اأأهقام» ل 0 شداإن مك 3 أر. 


عسي ب يوسي * 


لقنا لسبة مر 5 -8 حأيه أم 


س 
عي 


توليغ اأرسل علوم السادم سر ب 


وكذلك شأن الحيادات والمماملات . أسا سيق من أن الله غ 


الدين لاعت مار دة ثذاتها فى 


ع 

9 د : 5 0-1 2 
عن عياد أ له ؛ ولان العاملدت زعا لبمس لذأ | حكاميا خرن مع 
وسور ورك وكرأهة و تأدب 3 753 لا 3 وقذه |3 -صكاء لوست مترتصو دج 
إذاا ما اماد أرت ٠‏ بان اميا مثلمأ عمو أء لسسوآاء 5 


راذأ تحين أن 3 .2 لا ما دأ والعادا ت وأسكام 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


المحاملات ليست مةصودة لذاتها» تعين أن تكاون مقصودة لاجل 
مصلحتناء و إذا كانت مقص.ودةها فانها إ عا تكون فيتهذسب نهو مسوم 
بالاعتقادات والعيادات وأحكام الممأمادت ؛ وق ألو صول م إل 
مجتمع فاضل له عثل عليا يأخذ بها فى حياته ؛ ويجعل الوصول إليبا 
هر غايته فيا » وهذه ه الاخلاق من الأامور الى >رى أمر 
الدين عليها فها سبق » فيكون تبليغيا من الرسل لغائدتها فى ذاتها 
الناس » ويكون تلخ الاعتقادات والعبادات وأسكام المناملات 
لآنها وسيلة إليبا ؛ لا لآنها #قصد لذاما مثليا . 


وإذا 57 0 نأا أ دثذ 9 عاد عل د 01 أت قّ العيادات 
000 ال ةف من 5 ال0 لذا:.ا وام مط على أن وسملة 


- 


إل شاواق ل 15 أدبن 5 أرضا 8 ةن هناك د 525 أذ عليه 3 
أ 


ليتضاار .4 دلمل العمل ودايل الغل مدا » 


5 هذا قو له تحال ف الصللاة من لايد ١ك‏ اعم لج الس للن؟ ن عورم 


المنكبوت ( إن السللاة تترس دن الثمضاء والمشكر ) والفسماء 
نصلة ألر ذيلة من | لصأل النفسمة كا قد و سد واليخل وما إايباء 
و تسكن ما يؤذى به الئاس يعضهم بمضا ءكالسرقة واازنا والظل 
وما إلى هذا ١‏ يضر به يدضهم بعضا ,و 2 من [ارذائل أضا » 
و أسكن قعحه أشد من غيرم؛ وطجذا! دمن , المتسكر يه يمع 


د 
فيه بين صفة القبسم الذاتية والعرضية الناشئة من إندكار العقل أو 
الشرح ء 

ومن هذا قوله تعال فى | أو كاه دن لاه 1# بس من سبو رق 
التوبة : ( خنا من أمواهم؛' صدقة تطبك رم وتركايهم بها ) أى 
تطور نفوسهم منرذيلة البخل » وتزرعفيبم السكرم وحب!ابذل .. 


ومثل الصلاة والوكاة فى هذا غيرهما من العبادات » ومثل 
العيادات فيه أحكام المعاملات ٠»‏ لآن الشارع لا يقصد منبا إلا 
تنظيمبا على ما تقتضيه الاخلاق اللكرعة ؛: لتقوم المعاملات على 
أساسها بين الناس , وتبنى على أساس التسامم لا التشا” . و تؤدى 
وظيفتها. بين الناس على الوجه الآ كمل ؛ ولا تؤدى إلى إثأرة. 


وااشق الثافى منالحديث الثاق : و وخيار؟ خيار؟ لنسائهم ». 
فى الاخلاق أيضا , أى خيارم ف الإعان خمارم فى الاخلاق. 
لنسائهم » بمعاملتون بما توجبه الاخلاق السكرعة , لآترن أولى مما 
من غيرهن , ولآنبن إذ! عوملن معاملة كرعة ارتفع شأنون فى 
منازطن » وعلت منزلشين فيبا » فمكتون أن شمن بأمور الاسرة 
خير قيام ؛ ويمكنون تربية أولادهن تربية كرعة ١‏ وبهذا يصلم 
حال الآسرة فينا» ومتى صايم حال الاسرة صلم حال الامة » لآن. 


الآمة إنما تتألف من أسرها , فكون صلاحها من صلاحها : 
وكرن فسادها من فسادها , وهذا! إلى أن حال الرجل خارج 
بيته يتأثر حاله فيه » فإذا صلم حاله في بيته صلح حاله خأرجه ٠‏ 
والمكس بالعكس 1 

وإذاكان هذا شأن الاخلاق فالدين صم مأقلناء : الأخلاق 
أولا والعيادات ثانا . 


العم واأعادة ف الإسلام 


اعم 0 ف الإسللام فلل الديادة 1 إن العم عاك ما ذأ :ف 
والعياد وسياة لذيرها 5 سيق ؛ ولنهذأ لمحل وخلقة ألأمه أ جد لىَّ 
ددى في الساة ل اميأ و سول هأ 1 نل دع لمأ أبضأ مدأر س 


مم 
11 
لكك 


عم أ اعون يأ م 0 ىّ "يهم وك ثم م “ليع العلوم 8 و عمل 


صينة ا ل "ليه 2 7 ا لال ب 3 5 لعشلا لاد ّ داذا ت اناما 
8 َه 0 
مدل 0 1 قل ور أ ادة 2 اكد أن الاخرى كُ 


0 ا فا تعدا ما ا حاك أدة ل الارياتات أل تنيت وكا 


أنثونات فم لدي كا 2 37 ع0 الاننانأت الدمياء فك أ م وي 


رسالتيا الترحيدية ء اما فى نابر لاضطابة تقام فى صدورها . 
وتشعر بأنبأ أت 3عذية إلى ان ثرنبا موت عبادةٌ . 

وكيف لاتكون صبنة المدارس أظرى عل اللساجد عن صيفة 
بيرت العادة وحن إذادشاناها فى أى وقت وجدناها ملومة بعللاب 
أأء ل 0 وو جد نأ م من أأمتسس ل اير نامر 5 !هنا وهنا ألك ٠‏ دام 
9 وفت عن 4 بأ ولانقطم ' فيو قت من اليل إلى أن 2 اد وافت 
أنثوم 4 اللوم إلا 9 أذويات أحقسنه ال مغر وضة لأ اذام و فق دما بق 
معدودة أصلاة الصبعم ٠‏ ودقائق معدودة أصلاة الأرر » ودقائق 


معدو ده لصاواةٌ امسر 0 دقان مماءو دم لسأدة مغرب 0 ودقاةق 


سس 47# امه 


ععدودة لصلاة العشاء » وكل وقت بعد هذم الدقائق الأمدودات 
لاصلاة مشغول يطلب الع ٠‏ وحينتد لا يكون هناك شك ف أن 
صبنة المدارس عل المساجد. أظبر من صيفة بيوت العيادة , ولا 
كون هناك شك فى أن مئرلة العلل قبل منزلة العيادة فى الإسلام , 
لآن العلماء هر الذين ,يعرفون وظائف العبادات على سعقيقتها , 
وهر الذين تثمر العيادات فيبع مرو هذا شول اش تعالل فؤالاية 
سامع ل من سورة فاطر ( إنما مقي الله من عياده الجلماة ( 
و يقوف فى الاية سا 4 امم قل اورم الرس و ل مل سحو اق 
الذينَ يعلمون والذين لا يعلموث ) أى لا يستوى الذين بعامون 
7 الذين لان علئون ء وص قضية كاية لا أستكاء فيا لاهل الءرادات 
فى ثق المساواة بين العلياء والجبلاء ٠‏ فيكرن النضل ف إلا سألام 
لعل أولا . وللعرادة ثانا » ولهذا ورد فى بعض الآثار أن علس 
عم أفضل عند أت من حيادة سين مسنة . 


2 انك 


وقد طأور نس ليفك اأحلمة صل امسأ 1+ 'ن كات الى 0 3 
كان من يدك م 3 ل امد مه يأ أ أ 4 ل 8 مدأ 1 0 امأ 2 2 أسكاء 
0 و دفياضم * م مذ مك نأ أ 50-6 1 ذأ ضط.» كذ 2 

فيه طللاب العمل المتقطعون له من بن أتعابه ؛ وهر أن 

لويم - م لامر ل لثم من أي 6 1 ل 
1 :* 0 


الكا شيك ألألى ان ظبر أنو هر بره 5 4 وكأن أكثر أأصصنا رك 


رواية للحديث لا نقطاعه له فيمن انقطم من أعل اأصفة . وقد 


مكدو ف الصفة على عبد النى 2 ووعل عيد أى بكر ؛ إلى أن 
كانت خلافة عمر وفتسم فيها من البسللاد ما فتم السلمين » فيروى 
أنه ذهب بدرتمّه إلى أهلالصفة وأخرجهممنها لبطلبوا رزاقيم فما 
فتمم لحم من البلاد » وقال هم قولته المشوورة : أرأيتم أن السماء 
تمطر ذهيأ ؟ 

وعندى أن هذا من عدر كأن تقوم من أهل الصفة استدارا 
طلب العل فيبا ٠‏ وا تدكارا على ها يفرض لاهاها من العطاء 
حى , كمض طلاب الأزهر الذين كأثوا امور 1 فيه 8 
شيخوختهم » ويتحذون طلبالعلم وسيلة لالحصول على 75 قأفه بخير 
حق . لخم جاوزوا وقت الطلب , و##زواء عن المحصول على 
شبادة العالمة » فيجب أن يتصرفوا إلى وسيلة أخرى لأرزق »ولا 
#صدم أن حمل م | فاه عر عل أنه أخر بج م المقيمين فى المسجد 
اطلب العلل جميعاً » لثانه بق على عبده كا كان قبله مجلس للعلماء 
وطلاب العم وكذاك بق على عبد عثيآن بعده » وبق أرضأ بعد. 
عبد عيان إلى عصر نا الخاضر . 

وإنها كان للعل شأنه فى الإسلام قيل العيادة لآنه يرفع من 
شأن النفوس أكث منبا ؛ وهى [نا تطلي لاما وسيلة لتوذيس. 
النفس » ولأاتها رياضة أدبية تعمل على تطبيرها من الرذائل » 
وإذا كان للعزل أثره فى ذلك أ كثر منبا ذإن منزاته فى الإسسلام 


تسكون متقدمة عليبا » وإنما طلب على سيل فرض الكقاية وم 
كن فرض عين مثلها لآانه لاتتييا كل نفس له ٠‏ فلم يفرض إلا 
على من تبي أتفسيم له ليكونوا أصحاب القدوة بين النأس , 
ويقوموا بتبلييخ رسالةالإسلام غم ٠‏ وبصيروا 5 ورد فى الحديث 


ورت الاندياء 1 


الفصخرا ليان 


١‏ أدب الملياره إغالا 

؟ _ أدب طيارة الاسدئداء والتيداسة 
_ أدبه طيارة الوضوء 

ا أدب طبار 2 يهم 

هو أدب طيارة اليل 


أدب الطبار 5 إحالا 


الطبارة أو أولى عبادات الإسلام , وه خم.ة أنراع : طبارة 
دسا اساء ع وطآ بارة (أوضوه )بوط بآرة التديمسم ؛ وطيارة الغسل 
وطبارة النجاسة 4 وسيكون اكلام إلآن عن أدب لطر أرة | جم ألا 
فقد اهتكم الإسلام بها اهتياما عظما » حتى جدلها شرطا فى صبدة 
كثير من العبادات » و [نها اهنم الإسلام بها هذا الاهتيام لآن المساء 
أهر ومسأثلمأ فيه # رو الذى إستععل لقالا مائجاء 4 وق الوضوء 
والغسل:ولمختره الإسللام عل غير ه إلا لأ مده والتطبير والتظافة, 
وش انه ديو به #ضة ؛ . | لبأ تعلق ص الاجسام ؛ و أصيحةه 
| الاسام شأن عظيم 2 لد 5 4 حدى قبل إن قتي يمح أ الاجسام 3 ع 
على رجو اه 3 ألاد تأن . 

وله شك أ ن الطبارة أدب من ل الاداب »+ يفن أجل هذأ 
أو صف بحسن 2 لان أأفع_! ل طلسي 5 ذو ضايب بألمسن ! ل[أ4 1 
و مأ ذو ضفب بك غار أ لل مأفية دن فا كدق السمير 2 ألا نسان ا لفاضل 
عن غيره , وهذا الفضل الذى يكتسيه الإنسان من ذللك الفمل هو 
لادب ٠‏ 

فلوس سلا سأ هنأ أن 2 الإسلام 500 الْسامين 5 
الآدب العفليم » ليجعل منبع أمة فاضلة بنظافة أجسامها » و بنخلافة 


ملابسباء لينظر إليوا غيرها بعين التوقير والتعظير » ولا ينظى ليها 
5 ذظر إلى ل اأء النأس وأراذهم + عن أ م تشلا غك م « 
ابح شاف مهس : 


و لس لعمصجيب يعلى هد] أن 2 الإسللام بار بدسة المسليين مدأ 
الآدب » لتصم به أبدانهم ٠‏ وتقوى به عقوم ء لآن العقل السليم 
فى جم اسيم : وم 0 نه فُْ الدفاع ع4 )ع وقد أمر أ أن أسعسف 
لأعدائنا ما أتطهنا هن قرا له وعقاة . 


وعلى هذا تكون الطبارة فى الإسلام مطلوبة أولا لذاتها, 
لا لانبا وسيلة إلى صدة غيرها من العيادات ؛ و إِنما جعاءا وسيلة 
إلى هذا ليعطها معنى من معان العادات الدينية » لآن معنى العيادة 
فيها لا بظير 5 يظبر فى الصلاة وتحوها من العبادات » فر بطبا هذا 
الريط بالعبادات ايكاقىء علمها مثلما بالفوز ثشوايه والنجأة من عقايه 
فى الآخرة ٠‏ ويرغتّب مذا الناس فيها كأ يرغبهم ف العبادات ,: 
والحقة أنالطبارة لو لى تسكن مطلوبة فى نظر الشارع لذاتها لما طليبا 
للأصلاة ولا لغيرها من العيادات ,لاه لا يون هناك سيكة اريطياأ 
مها . فالطبارة مطلو به للنظافة » والنظافة مطلوبة منالمسلدين صلدُوا 
أو لم يصلوا ‏ ولو لم تشرع لهم الصلاة لشرعت هم الطبارة ٠‏ لآن 
المسل يحب أن يظور نظيف اسم والثرب ء لسكون مثالا للإنسأن 


لين + نيا سكم 


الفاضل فى شكله , قبل أن يكون مثالا الإنسان الفاضل ف دينه + 
حتى لا يكون مظبره إذا كآن قيس سبيا لاستقباحه, ولاستقياح 
دينه ممه , ولهذ! طليتالطبارة فى أول ما أزل منالقر أن الكرم» 
فقال تعالى فى أول سورة المنثر ( يأكها المدثر ء قسم فأنذن" , 
ورك فكيس , وثياتك فطودر ء والراجن فامشجر" ) ملت 
طهارة الثياب ثالية لتسكبيره تعالى وتعظيمه وثنزيبه ء ثم قدءمت على 
الطبارة النفسية من الرجز ٠‏ لأآنالداعى إلىالطوارة اانفسية لا يسع 
أحد له إلا إذا كان متحايا بالطبارة المسيّة ؛ وقد فرضك الصلاة 
يعدذلك برمن طويل» لاثها فرضت ف ليلة الإسراء . وكأن الإسرآه 


قبل أغجدرة إلى اادنة سرة . 


وما بؤيد هذا أن الطبارة جعات شرطا فى صحة الصاءاة 
وتحوها هن العبادات ؛ ولم تجعل شرطأ فى صحة الصوم والوكاة 
ونحوهما , وايس ذا من عكمة إلا أن الأصل فى ااصلاة أن تقام 
فى جماعة : ولدكل اجتماع آدابه من الحضور إليه فى مقاور يليق يه ع 
ولا يؤذى أحدا من المجتمعين , وأمأ مأ يطلب من أداب الاجياع 
نظافة المظهر ء وهو ما يظور من جسم الإنسان وثوبه . 


وما يويد هذا أيضا أنه يحرم على الم لم التضصّخ بالنجاسة ولو 
لم يكن فى صلاة » وأنه يحب عليه إزالة النجاسة من الإناء ووه 


بد اج عمسم 


قيل وضع الطعام الذى يرادا كلدفيه » وأنه حرمعليه أكل اللاعيان 
النجسة » وكل هذا لآر النجاسة من القاذورات الى ه مرتعم 
خصب للجرائم التى ننشأ عنبا الأمراض » وهذا إلى أن تناولما 
ما لا يليق بالد نسأن الفاضل » وهو آلا نسان الذى يطلب من المسل 
أنْ يون مثالا له ؛ و شر ض عليه أن يكون معاد با بأدايه . 


أدب طهارة الاسفنجاء واانجأسة 


: طهارة الاستنجاء‎ - ١ 


هذا أدب أخذ الإسلام المسلسين به ليمتازوا عن الهيوان 
الاجم الذى لا عدى بنغلافة قله ودبشره بعد قضاء سداجته ع 
ليسكون المسل مثالا للانسان الفاضل فى هذه الناحية » ولا يترك 
فضالات عل ثيله أو ديره يعدقضاء حاجته شلو"“ث نبا جسمه وثويه؛ 
فإذ! ترات علييماأ مر*“ة بعد مرة كانمتظره قيبحا : وكانت رالمته 
كريبة» ولا يمكن أن يكون مع هذا مثالا للانسان المتأدب الذى 
حتذى به غيره فمأ بأخذ به نفسه من الأداب الفاضلة » وتنقية 
التّين من تلك الفضلات تسكون فالإسلام بالماء وحده أو بالحجر 
النظيف ووه وحده » أو باخمع بينيما ممع تقديم التنقية بالحجر 
على التنقية بالماء » وه ذا أفضل فى الإسلام من الاقتصار على 
أحدها , وكل واحد من هذه اللاحرال اثلائة يعرف باسم 
الاسةاداء . 


و قد أهتم الإساام بأل مد لاه حتى جد له شرطأ فصعدة الملداة 3 
أمعهاره 3 سيق قف اكلام عل الطبار 0 شيثأ هن معي العيادة زهو 


بد ثلاي سمه 


فالحقيقة كالطبارة مطاوب لذاته ؛ فيجب على كل مسل أخد نفسه 
باه عاد قضاء ساجن» أراد الصلاة أو لم ردهأ 1 

وكأن لاهتهام الإسلام بذلك أثره فى نظام مساجد المسلمين » 
فكل سم تلك من مسأجدم تأعدق نكا قر أحيض لقصضاء هلم اللابة 
وفيا من الماء مايازم هذه الطبارة » وهذا نظام ينفع طبقة الفقراء 
النى او بيرتها من هذهالر أحيض » وبه عتاز عساجد المسلامينعن 
أماكن العيادة عند غيرم » فبى بيوت للعبادة والطبارة معأ » وهى 
تؤدى ف هذا وظيفة ديلية » وأؤدى 7 وظيفة مدية : وقد 
سبق المسلمون بهذا النظام غيرم من الأامر الحديئة إلى تمعسى 
بإنعأ أء ألأر ! حيض لأس ١‏ م إأعامة ؛ لخوة 98 م وسأ؛ ل 
النلافة والر !4 1 

ب اط بأدة الجا سا * 

و كل أر! الإسللام للم 4 سكم هذا أن يكون نامأ 2 تسم جاةة* 4 
غارمأ ف ملس 57 نظلفا مآ 25 ف دس بك ؛ فأوجبعلء 4 ل 5 من 
اأعداسة فى كل ذلك 3 لسكون لأسأ الأخاضاك متأد يأم:.حضرآ كر لمبقدك 
عن القاذرات التى هى مأوى الج راثم اتى تنشأ عنها الأمراض . 

اذأ أصيب بتجاس ة ف جسمة أو مأس4 أو مو هيرا 8 سيا ع 4 
إذالتم | بألمأء , لان أأأه هو المطبر اللتوفر سكل النأس 4 وألدن 
2 أ قسر ظ قلا كفب أأيئأس من رس ابل التطمير إلا مأيتو فر طم ٠‏ 


ولاشك أن الإسلام بفرضه التطبر من النجاسة - وهى كل 
مأ استقدره أأنفس سد الأبده لأس إلى خطار 55 القاذو 8 أت ع 
كتوم ٠‏ فيتنبيون إلى استمال وسائل التطبير فيا حتى لا تترا 8 
عليهم ق مم وقرأهم 3 من أمأس, ليوات والشوارع 8 إلى رشيأ 
دالماء ووه 1 ويد اخة المسلمون الى 6 من هل] 2 مي ميكسر؛ 


حي (نه كأن دو حك 20 يه اديه 2 0 ألنبى 2 5 


أدب طبوارة الوضوء 


9 عبد الوضوء والصصلاة : 








الوضوء طبارة خفيفة تطلب لاجل الصلاة ؛ لأنها تسكرار 
فى اليوم خمس مت ؛ فشرعت طا هذه الطبارة الخفيفة تفيفا عل 
ألأس , «حى 5 ترب هلبأ طيوٌ ق هم فأعمالم مالدئيوية ونحوها 4 
وق قسك م | الاعضاءالظاهرة م نألو جه و| .دين والرأس وآأر جلين» 
فيستعمل المأء فيبا على عجل ٠‏ ولا تأخذ من الناس إلا زمنا قليلا 
كالصلاة . ليتصرف الئاس يعدهما إلى أعنالهم , ولا وأخب_ذ! هن 
أوقاتهما إلا هذا الوق القأيل . 

وإنما شر عت هذه الطيارة لاجل الصلاة لآن الاصل فيا أن 
تؤدذى فيجماعة » ولكل اجتماع آدابه الى تطلب خدلقيا وصحسياء 
حتى يكون اجتياعبم للصلاة اجتهاءا متحضراً نافعا » وحتى يشحر 
الناس أن له كأنا ليم ٠‏ فحصروا له ما يليق به من هذه الطبارة 
الخفيفة اهتهاما به » واهتهاما بالقصد الذى تقام الصلاة من أجله » 
لآن هذه الطبارة أولا : نحدث فشاطا فى الجسم باستعال الماء فى تلك 
الاعضا اء الظاهرة ء» وه_ذأ النضاط لازم الحو ل على فائدة هذا 
الاجتماع, لانه ينبثه المجتمعين له » وعنع عنوسم اامكدلى والنوم 


٠.1‏ لكك 


ونحوهما مما جعليم #ضررته بأجساميم لا بأرو ابم . ولانها ثانيا 
ويل م تشعر ص ى, له تخلك الاعضاء الااهرة عن أوساحم وف 
الأعضاء الى فى تتم عامأ أنظار اللتثمدين 2 وم عن د ذاه سه تسر 
ال تمعن من أ صعدأ-, أ :0 و يم ف ات الا جتماع وى 1 فاما أن 
وهم وم على 5 ان ممم ش وهذأ مايه عن تأدب وظيفته ُ وأمأ 
أن يتقطعوا عنه و ثرو الصلاة فرادى عليه » والفائدة اللاصاية 
للصادة إع مل بتأدرتيا ق جمراعه ولام أثالنا تنظافب ١أ‏ تتلوث 
344 به تللك الاعضأ الظاهرة دن جر أ 5-5 م الأامراض 4 فألا بكرن هراك 
خطر ابأ عل | ل#تمعين للصللامٌ . 

ولا شلك أن تلك اللاعضاءالظامرة فى مغارر امال الا نسان » 
وص أه أعضاء الجسم وأنفهها ٠‏ والعناية بطبارتها تزيد فى جمالها 
ونفعباء وءها يظهر المسلم بعظبر الانسان الفاضل 51 حضثر ء فتكسيه 
ميا به دى من تتغار إأنه 5 وتسكسيه أسدثر امأ وتقديرأ أدسدى مي 
تمع د ف 4*7 لس يعمأ للصللاة بجعلا عأدج [لمسلم 8 لهمي علمأ 3 
ولا وهل ئ شأعا ١‏ ذه تائر 9 ذلاك ممساك سس الشارح لشأنبا # 
فيدر شأنا مثله . 

فن تلك الاعضاء الظاهرة الوجه الذى هو مظرر اال والكال 
ف الإأسأنء وفه الهم الذى مله إعمال نظلافته متقنأ ماما جر مم ظ 
الآمر أضص # و شه العين الى يؤدى أعمال مأ فتيأ إلى تشوبهها وإصأ بتما 


سه “راق اسب 


بأمرا ضصكثيرة ٠‏ إلى غيرهما من أعضائه الى لا يقل شأئها عن 
شأئهما . 

ومن تلك اللاعضاء الظاهرة اليدان » و إهال نظافتهما يؤدى إلى 
تشمو مهمأ وإلى خشونتهما وصلا تشيما ؛ فلا بكو ن فيبمامن المرى :2 
ما حستان به عمليما » ولا بكون فيبما من اجمال ما يليق بالانسان 
المتأدي المتحضر . 

ومن تلك الاعضاء الظاهرة الرجلان ء ولا يقل شأن العناية 
نظافتوما عن شأن اليسدين ٠‏ وقد أجاز الشارع للابس الخفين 
عليبما أن يكتق عسحرما بالماء عن غسل الرجاين به ٠‏ تفيفا على 
الناسء لان هذه الطبارة من أو لها إلى آخرها َائمة عل التخفيف ء 
ولان مسم الخفين بالماء يكننى لإزالة ما عليهما من أوساخ . 

ومن تلك الاعضاء الظاهرة إأرأس ؛ وقد ١‏ كتق الشارع فيبا 
بكسي ما يظبر من شعرها بالماء » ولا سيا ما يظور فى مقدمهاء ول 
وجب غسل الرأس 5 أوجب غسل غيرها من اللأعضاءالظاهرة , 
للآن هذه الطبارة يقصد منبها تنظيف "ظاهر فقط تخفيفا عل النأس , 
والرأس إنا يظبر مها شعرها فقط » وسحه بالماء بكيق فى تنظيفه ؛ 
والزيادة على مسحه بالغسل يذيب الاوساخ الكامنة نحته ولا يزيلباء 
وإنا يزيلبا استمال الصابون وتحوه مع الماء » وهذا ينافى ما تقوم 


عليه هذه الطبارة من قصد التخفيف , 


سم ارج سا 


وقد سيق أن من مقاصد أشر بع هذه الطبار ة الملاة أن بتخذما 
المسلم عادة له فى اأصلاة وغيرها , ومذا لا شال إن تشربع هذه 
الطبارة للصلاة قاثم على أن الأصل فيا أن تؤدى فى جماعة , 
فلا تظارر له ذائدة فى تأديتيا فر ادى ء لإان تش بعبا لاجل الاجتياع 
لاه م شي لفاقدما ف ذ1: تيأ »ع وحصينعث ون معالو به امام 
مواتلقا : وإن كأن مللييا للمادة فى جماعة مه من طلبيهأ ا قَ 


سر جماعة . 
و عد حكة وأقض الوضوء : 


ولاوضوء تواقض تطل طبارت , وحكة إبطاها قائّة على 
الأساس الذى شرع من أجله قبل الصلاة . وهو يوطل بأربعة أمور : 
أوها : ما مخرج من الدْقبدّل أو الدبر من بول وغائط وريم 
ونحوها ؛ وإعا أوجب هذا إبطال الوضوه ارتحر ز منه ومن رأضته 
الكريبة أثناء الاجتياع للصلاة , حتى لا يتأذى المجتمدون لأصلاة 
من راتحته , ولا يثفروا من الاجتياع ها إذا لم يتحرز فيه منه : 
ولآان كلا من الغائط واليول #صل غاليا فى الأراحيض : وى فق 
الغالب مأوى لأجراثي التى تلصق بالأعضاء الظاهرة من اسم » 
فلا بد من تطبيرها بعده بالوضوء » ولآن كلا منبما ومن اأروح 
ديش ف الجسم تحيأ ف مها وفى خروجه ؛ والوضوه #ذداد الجسم 


لسساةخ لعب 


نشاطا يزيل أثره فيه » وقد أدّى هذا إلى عادة حصسنة فى المسلءين 
عند إرادة الصلاة » فبم يذهرون قبلها إلى الم احيض ليخ ر جوأ فيبا 
من المق يدل والنأبر مايضايقهم أثناء اجتماعب للصلاة , فإذا قضوا 
هذا فى المراحيض ذهيوا إلى أما كن الوضوء إبزيلوا طبارت أبره 
السابق فيهم , ثم حضروا إلى الصلاة وأجسامهممر تاحة مايضايقها 
من ذلك » وأعضاؤم الظاهرة طاهرة مما قد يكرن قد لصق بها من 
جراثم المراحيض ٠»‏ وبمذ! يعتادرن قضاء حاجتهم بالمر احيض 
وطبانتهم منهأ فى أوقات منظمة ؛ و بكون أمرثم ذاك ك جادباعل 
أده ق نظام , جاسة مخرج من أجسامهم . وطبارة : دث بعد هام 
زيل أثرها فوم 
وثانيبا : الثرم ٠‏ وحكاته ظأهرة نمضا 2 أجبماعوم للعصلاة 2 
لآنه يراد ذلك أنضا أن تحرزو! منه أثناء اجتياعهم ٠‏ ليقضوأ 
الصلاة فى بقظة تامقء ولا يكو نو! فى غفلة عن مقاصدها ومقاصد 
اجتياءبم لها » وهذا إل أن النوم مظهر كسل لا يليق بالاجتماع 
الصلاة : وإلى أن الناعم ل يضيط نفسه ؛ فيخرج من ذابره وهو 
لا يشعر رو انح كب جة تؤذى الجتمعين للصصلاة » وتنفرهم من 
الاجتماع همأ. 
وثالئها : لم ىالمر أةالاجنيية » وحكنته ظاهرة أيضاف اجتماعبم 
للصلاة , للآنه اجتماع حضره ألر جال والنساء » فلابد أن يتحران 


0 ل 


فيه عن هذا اللمس » حت يكون اجتماعا يرثا لا محدث فيه ما يثير 
شبوة ‏ ولاما يصرفه عن الغر ض المقصود منه . 

ورابعا : مَس؛ الْقتبكل أو اللأبر » والمقصود من إبطاله 
للوضوء المنع من العبث بهما أثناءالصلاة والاجتهاعطا , حتى يكون 
اجتاعا جديا نافعا لا ثىه فيه دن العيث ٠‏ 

وقد يقال : إن حكة [إبطال هذه الأمور الأربمة لطبارة 
الوضوء ظاهره فىصلاة اماعة , لانها ترى إلى أداب جب توفرها 
فى الاجتماع لما وهى غير ظاهرة فى !أصلاة إذا لم تكن ف جماعة , 

والجواب أن حكة هذه الامور ظاهرة أرضا فى الصلاة إذا 
لم نكن فى جماعة , وإن كأن ظيورها فى صلاة إجماعة أ كثر من 
غيرها , لأنبها لا بليق أن تحدتث أثناء الصلاة مالقا » شعات ناقضة 


للو ضوء اعجار مزيأ أثنأه أأصلذة ولو ُ 5 2 ىف جواعه 5 


أدب طب 6 التيمم 


التيعم عبارة عن مسمم الوجه والبدين بالتراب الطاهر , وهو 
وم مقام الوضوء عند فقد ألمسأه أو العجز عن أستعاله رض 


أو واه 4 


والتطبير بألماء ظاهر لاخفاء فيه » و لسكن التطبير بالترناب 
فيه ثىء من الخفاء » ولهذا يذهب كثير من الفقباء إلى أن أمسه 
تعينى لاحكمة له فالغر ضى منه عندم إظبار الامتثال لثامر الشارع 
بالقيام بصورة الو ضوء عند العحجز عنه بفقد المساء أو العجز هن 
امسيتعاله . 

وبعضهم يذهب إلى أن للتراب روحائيّة الماء : وهذه 
الروحانة تجعله مثل المأء سيبأ فى انتعاش الأاعضاء , ولا شك أن 
هذه الروحانة حديث خراثة قى كل من الماء والترأب ٠‏ وين 
هنا تكلم على الحقائق ولا تتكلم على الاوهام . 

والحقه أن التراب يساعد على التطبير حشيا ولكنه لاايصل 
فيه إلى درجة الماء» وهر مطيّر سيل الاستمال هثل اللساء عيسشسر 
الحصول للناس ه'له , وطذا جعله الشارع مطبر! عند فقد الماء 
أو العجز عن استماله ؛ ولسكنه اكتق به فى هذه الطبارة اطتففة » 


لس 3# لبمس 


وق طرارة األوضوه 52 وو أل تأقضس له 2 أوأقضه اأساقة ّ 
وفى طبارة الفسل الآفى عند حصول سيب من أسبابه الآتة » فلا 
يك فى إزأله النجاسة عند أ كم الغقياء ومنوم هن 035 رك 
فى إزالتها » لآن المعوال عنده فى تطبير لانجاسة على إزالة عيئهأ 
عاء أو تراب أى وتثما . 

فإذا ضرب اللكف” على التراب أصق به ثيء مه ء: وإذا 
#مسسدوح 4 الوجه و أأمدان 6-6 لعو وه وله مأعن عل إذالة مأ كو نْ ونيا 
مي أقذار و جر نيم تر أمأ الدين 3 وتوم 57 قررياً أ وم به 
الماء . 

ولاشك أن هذه الاقذارو الجرائيم الخديّة الى تاصق بالاضاء 
الظاهرة ولا ترأها الءين هه المقصودة فى الا كثر بطارارة اأوضوه 
وطوارة التيعم 0 وله هه أن الأساهل قُّ شأنهيا إذأ ١‏ 00538 تخا 
أ لع نا +ع 550 تطوير ه 5-9 3 لآن مأ شاور 2 ذلكب فيو 
المقصود الام مخومأ 1 

وم يستحمل تر أب التيمم في الرجلين 5 استدحلى مأء اأوضوه 

بآر. 00 أثر جين مع رز ضين غالما اتراب 3 فلك سو دك ل مسعحدييأ 
4 ىق لمم : 


ولاب أثر التراب فى الطبارة ضعيف علاف الساء لم #ز أن 


مع به فرضاأن عند مألك والشاقعى واين حثيل : بل لأبف الكل 
فرض عندم من يتمم » وخالف فى هذا أبو حنيفة ٠‏ 

وهذا أيضاً لم يحر الترمم إلا بعد دخول وقت الصلاة يلاف 
الوضوء ؛ لثلا يذهب أثره فى الطبارة قبل الاجتماع للصلاة سوب 
مدعقة ا.ء 

ولهذا أيضاً لم بحر الت.مم لصلاة العيدين , لآن المقصود فيهما 
ارئة والتجمل [ كثر من الطبارة » وخالف فى هذا أبو حنيفة 
أضأ . فأجازه فسرمأً مثل غير ها » والوجه هنا معه دون خالفيه 
فى جوازه . 

وهذا أيضا ل 0 التيمم فصلدة الجنازة مثل صلاة العيدين» 
وخالف فى هذا أبو حنيفة أيضأ » والوجه هنا ممه أيضأ درن 
عزالفيه فى جو ازه ٠‏ 

ولهذا أيضا رأى بعض أهل العل أنه لاتيمم لاجنب» لانه إنما 
يستحمل ف الو جه والسكقين ؛» كلا يقوم مقام عسل “يمع يدن 
بالماء فى الجنابة . 

وبحد فإنة إذا جازلا أن ترتدى بالخيران فى بعض ما يأ به 
امتجابة لفطرته , فاته يرز لنا أن ممتدى بكثير من الدواجن 


وغيرهأ ف 103 اليم 1 لثراب 4 ]نا دل هأ تأرف عل أأثر أب 


تنقلب فيرا بطنا لظبر وظبر! ليطن . ولولا أنها يجد فيه فائدة 
لحسميا لا فعلته . ولما تأيفت تليغها عليه » ولمأ ترق قلببأ شومًا 
إليه ؛ ومثلبا امار وغيره من أنواع الحيوان التى تن إلى الترغ 
فى التراب » وتشاهدها تلدأ إايه بفطرتها عند حاجتها إلله » وهو 
إلهام أودعه الله فيباء تين به ما ينفعها وما يضرها , فليسكن أنا فيه 
عظلة وقدرة . 

وأعجب من هذا أنبا لا نكاد تنترى من سفادها حتى:'قفز إلى 
الماء تغطى بم جسمهأ وتسبح فيه . فإن لم تجد الماء لجأت إلى التراب 
تتقلب فيه كالمألى, وهذا هو الذى نفعله فى طهار:نأ 5 بسو أم » 
ولا شك أن هذا وأشباهه مما جعلبا به القرآن الكرم أما أمثالنا » 
5 قال تعالى فى الاي لس يار سد من سورة الآ نعام (وماأ هن أدابم 
فى الأرض ولا طائر يطير يجتاحيه إلا أمم أمثالم ) صدق 


به العظيم . 


أدب طهارة الغسل 


الغسل طبارة ثقيلة تطلب للاجل الصلاة أيضاً , وها أسياب 
ثقيلة قليلة الحصول عخلاف أسباب طبارة الوضوءحتى لاتشكر إلا 
قليلا مثلبا» ولا يضيق الئاس بها فى حياتهم الدنيوية , وَإِنما كانت 
تله لثانبا يقصد مها طبارة الجسر كله بالماءءولا يقصد بها الأعضاء 
الظاهرة فقط ؟طبارة الوضوء . 


3 


وقد سبق فى اكلام على التيسم أنه ينوب عن طبارة الغسل 
عند فقد الماء أو العجر عن استعاله كال و ضوءءو التيمم الذى ينوب 
عن الغسل لا طون مسح الجسد كله بالتراب كغسله بالماء ٠‏ بل 
يكت فيه بسح الوجه واليدين كالوضوء ء لان ألذى يكسم بالتراب 
هر الذى يظير منيما غالياً , فا يبق فيه من أثر التراب يزول من 
نفسه عرور الزمن ؛ مخلاف ما يبق بخير هما من الاعضاء الى تستر 
بالثياب ؛ فإن ما يبق بها من أثر التراب يلصق بالثياب التى تسترهاء 
وتحدث بهذ! من توسيخبها ومن أأعمرر فى الجسم مأ حدث ؛ وهذا 
إلى مافى إيصال التراب إلى الجسم كلنّه من مشقة شديدة » غللاف 
الماء لآنه سائل ميل الوصول إلى الجسم كاه » والددين ”يسن 


يه مسر .2 


و الغسل لدم ِل سهان 2 سل و جب اع ص الملاة إل 
بك 51 عسل ممق ل 5 0 الصسللاة على سيل ألا سشعديابي. 
لا الوجوب » والغسل الواجب أقسام : 


أولها الغسل من الجنابقوهى اماع وإندأل الى ؛و4[1أ وحب. 
الفسل فى ذللك لأأنه يحدث فى جسم كل من الرجل والمرأة هنة 
عنيفة يعقبها تراخ وكسل فيهما ؛ وغسل الجسم كاه بالماء يعيد [أيه 
نشاطه ؛ فيحضر من بريد الصلاةبعده وهر ق نم تشأط يو بؤدى 
أ يريده من ذلك على أ كل وجه ؛ وهذا إلى ماى اشتراطه فى صدة 
الصلاة من منع المصل” ما يوجيه من نزول المبى” ؛ فلا بعيث يقيله 
أثناء الصلاة والاجبماع لا , ولا ينظ ركل من المصلدّين والمصليات 
إلى الآخر نظرة تثير الشووة وتؤدى إلى ما يوجب الخسل وإعادة 
الصلاة ؛ وبهذا تخلو الصلاة والاجتماع لما مرح هذا العيك الذى 
يصرممأ عن مقصدها . ويجعلبا فعلا لا مرة له . 


وثأنيها : الغسل من الخميضوالتفاس , واللرض دم مرجع من 
المرأة كل" شمر قري تختاف”مدكته قلثّة وكثرة, والنفاس هوالدم 
الذى يخرج من اأرأة عقب الولادة و تالف مدته قلة وكثرة أيضاً, 
وكل متيمأ دم فأسد يلو ث بض سم أمرا: ه ونحدث فيه شيا 
من الضعف » وقد تعقيه لام تتبث حت يتقطع , وغسل الجسم 


سس أية]* سف 


كله بعد [نقطاعه بعيد إليه قوته ونتشاطه ؛ فتدضر المرأة بعده إلى 
الصلاة وه فى أتم نشاط » وتودّى ما تريده من ذلك على أ كل 
وه ء ولمذا معت للرأة من الصلاة أثناء الحيض والتقاس , فل“ 
صم صلاتها إلا إذا اثترت مدة حيضباأ ونفأسبا واغشسلت منيما , 
للآنها إذا حضرت الصلاةأثناء هما لا تسكون نظيفة كا يحب وثر عأ 
نزل منبا دم فى المسجد » وقد يصيب بعض الجتمعين ء وهذا إلى 
أنبا لا تنكون أثناءهما فى كامل صحتيا وتشاطيا , فلا يمكنيا أن 
تو دى الصلاة على الوجه الآ كل ؛ لفقدها بعض مأب لمأ من 
الآادب فى «دسمبا ونفسها » وقد يؤثر مادو عليما من الكسل, 
والفدور فى اتممين لأصلاة » وهو اججتياع د 2 أن خلومن هذه 
المظاهر ؛ ليؤدى وظينته على الوجه الآ كل . 


وثالئها: غسل الميث ؛ فيجب أن يغسل قبل أن يكفسن وخر 
من ببته ليدفن » لآن اموت يكون غالبا بعد هر ض من الأامر أضء ١‏ 
وقد يكون مرضه معديا ولا نعل » فيجب أن يطور جسمه بغسله 
كله بالماء قبل أن ضخرج من بيته » ويشترك الئاس فىتشبيع جناز نه 
مئعا لأحدوى من مره » وبهذا رج طاهر! نظيفا لا تنيعث مضه 
رائعة كريرة تؤذى المشيمين لجنازته » لآنه عرضة لآن يخرج من 
متافذه بعد الموت مأ لوث جسمه ؛ وهذ] أيضأ نمأ يقتضى وجوب 


هلأ الغسل 37 القخضة أن مأ وديف من اموت ول ؛ واللب إأغمأه 


لاموتا سقيقياء وصب ألأء على جسمة ييه من إغائة » حق 
لا يدفن وهو حى مشمىعليه: فلا يتنيه إلا فى القير بعد أرب يهال 
عليه القراب » ويقامي من الام فى ذلك ما يقاسى » إلى أن يموت 
اختناقا ق قبيره . 

أما الفسل السئون فنه غسل صللاة العة » فيسن هأ ولو لم 
يكن هناك سيب يورجيه ما سيق فى الغسل ٠‏ أهتياماهذه الصلاة 
أي أعتبى الشارع مهأو أو ب شيأ من الطب عل الخير مالم وو سيك 
ف غيرها , فكون إجهاعماأ َم هن الا ماع لغير هأ من الصلوات» 
5 سيأق فى السكلام عل صلاة امعة فى فصل اأصلاة . 


ولاممنا هنا تفصيل الكلام على الغسل المسنون الآن الشارع 
م يطليه قيل الصلاة إلا لآن له ؤائدة فى ذاته ؛ 5أسيق ق اكلام 
على الطبارة إجمالا » وقد قصد الشارع ببذ! لفت المسل إلى قائدته 
لتخذه عادة لهءولا يقتعر أمر ه عل الصلاة و ليمر ف أن الطبارة 
والنظافة مطلقا مر الإعان . 


الفصليلالثالث 


أدص الصلاة إجالا 

» ب أدب موأقيت الصلاة 

لك أدب سلاة الجاعة 

د أدم صلاة الجعة 

ه د أدسه عاذة العيدين 

5 أدب صلالىالاستمقاءوالكوف والطسوق. 


باب أده صلاة الجتازة ومامعا 


ادب الصصلاة إجمالا 


رأى رسام قائد الف رس فى وقمة القادسيّة المسلمين ف الصلاة» 
وكانت فى خبلافة عبر بن الخطاب ؛ وكان الأسلءون عرباً تخلئصأ 
ف عبدهأ ؛: قال 2200 عر ع أنرد أكل كبدى 5 بعل هر لاه 
المكاابب الأداب : 

وكانت العرب أمة متخلدفة ليس طا مثل حضارة الفرس 
والروم قبل الإسلام » وكنان كل منهما يعمّدها فى مئزلة الكلاب » 
فار اهار مسنم فى صلاما أدر كك أنها مل لت حالا كال فصارت أمة 7 
دين وآداب ء ولم يفهم هذا إلا من مظبر الصلاة . لانه رآها فيهأ 
صفرقاأ منتظمة فى وقار وأدب » وقد اجتمحت فيها خاف إمام 
وأحد ؛ وهذا عسل من الآداب أدب الامتثال والاصاد واأنظام 
والاخوةة واْحيّة والمساواة والمءأونة؛وقد أدر لكرستم من هذ! أنها 
ستنتصر عليهم فى هذه الوقعة بسدأنصلس حاها بهذه الآداب .وهى 


أمة ناشئة : يضدفيا التسرف 5 أضعفرم : 


فالصلدة ف الاسلام 110آطظ52 مني هله الاداب السماشة 8 يون 
داب كان لها آثارها فى تقدمهم ونووضيم فى الدثياء كا أدركة منبا 


2 


ال سه مم فيل الغرر س 4 و حدمامك لا بتصدم أن بذع شيأ مأ بل هه فعسرن 


مسد آلية سد 


علماء أور دا ق اأصدلاة المشروعة ف الاديأن الاخرى :هن أنبأ 
تقوم على ركنين : أولها حمد الإله أو الآلمهة المعبودة فى تلك 
الآديان » وثانهما طلب الثعم منها فبها » فبى تتخذ فى هذه الآديان 
وسيلة لالحصول من الألة على تلك العم » مع أن الحصول على 
(لنعم له أسباب سئسها الله تعالى » وهى ستن لاتغرير فيها ولاتبديل » 
ولا تؤثر العملاة فيا دق تأثير , وهذا إلى أن الله تعالى أعل 
صاجاننا ومصا نا مناء فقد نطلب الثىء نعتقد فيه مصلحة لنأ , مع 
أنه قد يكون فيه مضرة انا لنقص علمئا . 
فالصلاة فى الإسلام أقرال وأفمال تبتدىء بالتسكبير ١‏ الله 
أ كبر » وتنتبى بالتسلم ه السلام عليكم » وأفعاها هالقيام لقراءة 
سورة الفائحة من القرآن الكريم ؛ ويأق بعده الركوع من قيام 
والرفع مئه » ويأفى بحد الركوع سجصدتأن من قعود » ويأفى بعد 
سكين القعود للترثّد . وأركانها القولية هى التسكبير فى أولما : 
رقراءة سورة الفاعة بعده من قيام ه والتشيد نعد السجدتين من 
مود والقسليم بعد التشمد ٠‏ وليس فى سورة الفأحة إلا حمد نله 
تعالى وتوحد له ء وإلا توأجه بالدعاء إليه للبداية إلى صراطه 
المستقيم وهو دين اق الذى أرسل به رسله ٠‏ وليس ف التشهد 
إلا سات به تعالل وصلاة عل ثديه صل ألله عليه وسلم ؛ وحصالك 
لا يكون فى صلاتنا ثيء من طلب حاجة من اجات الدنيأ: 


فلا تنشد وسيلة لطلب نعم الله تعالى ؟ تتخذ لذلك عند غيرنا » بل 
صرح علءاوٌنا أن طلب ثىء من حاجات الدنيا فى الصلاة مكروه .. 
وذهس. بع وموم إلى أنه لساك الصللاة 0 لابه خر جبأ حيرأ شر ققرت له 3 


فالصلاة إنما شر عت ف الإسلام لآانها تنبى عن الفسشاء و المذدكر». 
كا قالتعالى فى الأية ب م4 . من سورة المشكبرت (و أفوالصلاة 
إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمسكر )وإعا نبت الصلاة عن 
الفسماء والمسكر لما فيبامن الآداب السايقة الى تهذب النفس .. 
وتنشر أخية بين الناس كلذ يفحش بعضهم عيل بعض ء ولا يأفى 
أحدم منسكر! فى حدق الأختر ٠‏ وطذ! خرج بها العربي عنما كانوا 
عاية قي جاه يتم من العناد والتباغض والتفرق والفوضى إل 
الامتثال والتحاب والا#اد والنظام » وموضوا ببذا أعظم مووض.. 
وكانت لمم به حضارة جمعت بين كال الدنيا والآخرة ء ولم تبلخ 


مين (تمأ قَّ هذأ عدار قدعه ولا حل به . 


عن العيادات إلى هلإ الح 5 حوارت الشعار الذى متاز يله المسلم 
فى الظاهر عن غير المسل » فلكل أصحاب دين شعارمم » وشعار. 
المسلمين صلامم * كن الا مات القلى له صلم ان 3 شعار أ" 
دنا ٠‏ "نه عن عل لقب ألذى د بظور ام 3 ونا 2 0 في 


الصلاة وكحوها من اللاعمال الظاهرة , وهذا الشعار لازم للأمور 
كثيرة من أمور الدنيا , فيه #رى الاحكام ؛ وتفرض أأغرائب»: 
وتجند المساكر ء إلى غير هذ! من الأمور الدنيوية الى لا مكن, 
الاعنياد فيها على مأ يق فى القاب من العقائد , وإنما مكن الاعتياد 
فيبا عل مأ بظبر من العبادات . 

وقد يقال : إن هذه الأداب للصلاة إنما تظرر فيا إذ! كانيع 
دى فى جاه ضع أبايصم أن تؤدىفر أدىءو لا مسا أن ؟مٌ دى. 
ق جماعة . 

والجواب أن الصلاة [نا شرعت ل2:ؤدى فى جاعة , لآن. 
مقاصدها وآداها السابقة إنا تظبر أ قل ظرور فى هذه الخال 
فتجب الماع على كل من يمكنه أن يو د.بافيهاءولايصم أنيز ديرأ وحده. 
أو فى جماعات متفرقة لا تدعو [لها حاجة , فإذا لم يمكنه هذا 
ليعده فى عمله عن مكان الجاعة جاز له أن يديا وده . وهذه 
حالة ضرورة لا ينظر [ليا فى الصلاة , وإنما وجيت على المسلم فى. 
هذه [لخالة ليستمر على اعتياده طاء لان التسأمل معه فيا قد يدى. 
إلى إعماله لما فى جماعة وفى غير جماعة . 


2 مواقت الصلاة أدية أضا ؛ لان من الادب فى 
الفمل أن يكرن وضدعه لامقا به : وكا" مأ يدغيل فى بدأب اللياقة 
بد حول فى باب الادب ؛ فليس الآادب إلا وضح اأشّىء فى هو ضعةه 
اللاثق ؛ به يود ى عراثه المقصودة منة على ير جه ولايكون 
فيه ما بو خل عليه أو يداب يف 

وقد جاء اختيار أوقات الصلاة عل أحسن مابذيني هن وجرين : 

أونما : أن أوقاتها حدادت بعلامات ظاهرة سو سلة , حتى 
لا بكرن على اناس حرج فى معرقتها » وحتى يستتوى فى معر فتها 
عاصدة الناس وعامّتهم » ولا تصعب علييم معرفته! فى مدتهم 
وثر مم ؛ فصلاة ألسه تبتدى” من ظوور الفجر إلى طأو عالشمس 
وصلاة الظير تبتدى" من وقت |ازوال أئ ميل الشمس عن 
وسط السماء إلى أن بلغ ظل كل” ثىء مثليه بعد ظل الزوال » 
وصلاة العصر تبتدى” من آخر وقت صلاة الظير إلى غروب 
اأشعس » وصلاة المغرب تبتدى” من غروي الشمس إلى مغيب 
الشفق الاسم رع وصلاة العشاء تيتدى” من مغرب [أاشفغق الاحمر 
إل ظوور الفجر . 


سيب ايا عسل 


وتأنيمأ م أنه | شوير ل نتداء كل ف متب من هلع الاوقات 85 
وق الفراغ »فوقت صلاة الصبيح من أوله إلى آخره لاعمل فيه 
وهىق ع3 الأسليين على التيسكير من الخو عم لسشتقياو إٍْ أو م من 
أوله ق ألم ما كون من النشاط ء ويروا على النصيحة الطبية 
المعروفة ميم م مبكر 1 وم ميكر 0 3-5 ويأخذوا فى مل يومهم بعد 
إجنمأ عم للعملاة وكتقرسبأ مهم 3 فاه 27 ن أحدهم وخر عدم 
بأخذون ف أع عاطم 3 ووقت صاأدة الور ضع قَْ و فت القملولة 
بعد أن يكار نو! قد اتتهوا من أعدالهم فى النصف الآول من النبار 
واحتاجرا إلى ثىء من الراحة » فيجتمعون فى أوله لصلاة الظورء 
م يجتممون فى آخيره لصلاة المصر ٠‏ ليحدثا من التقر يب بينهم 
5 أسحد نجه صأاة الصيح 1 وين ناد من جو النفوس مأ قد يكون 
سوصل بوم ئُّ عملم 3 إذ! رجعو !| آخر النهار من علوم أجتمعو أ 
لصلاة المغرب أيضاً , لتحدث فى نفوسهم ما أحدئته صلاة الغاور 
و صادة لهس ٠‏ وإِذا جأء و قرت لدوم اجتمعوأ يه أعالام أأعق اه 
لختمول,أ يومبى ويتام وأعل صقاه ع تحدثه فى نفو سبمءو بد أووأ مه 
ماقد يكون فاتهم فى صلاة المغرب ء الأنهم يؤدونها على جل ؛ 
و يذهيوا إلى تناول طعامهم وثر أبهم ٠‏ 

فبذه كم أ ةا قأرت قراخ أو حل ىّ أختيارها تسهيل حضورهاأ 
لئاس جما من عمال وغيرهم » (دغروها فى أوقاتا لمددة؛ 


يا ست 


ويكون اجتماعهم تامأ لا يتشاف عئه واحد منهم لعذر العمل . 
ولوحظ فيه أيضآ ألا تستغرق وقتأ يعطل العامل عن عمله » فهى 
لا تأخذ منه إلا وقناً قصير من فر اغ4.ليؤدى فها ببقمنه مأيكون 
فى حاجة إليه فى وقت راححته , ثم يعود بعد هذا إلى عمله . 

وصع هل] ١‏ #ضيق فى كل وقت ميا حي يكون دقائق معدودة 
لاتصممالصلاة بعدهء بل و يع فوقعكل صلاة من الصلو أت الل#س» 
لمكن من فوته حضور جناعة الصلاة اضرورة من الضرورات. 
أن يؤدى صلاته بعدهأ »ولا يعتريه ندم أوضيق من عدم ««ضوره 
لماعتأ , 

فا أدفها من آداب أذ بها المسلبون فى أوقات صاواتهم » 
لتكون صلواتهم آدانأ . ولشسكون أوقاتا آدابأ » إذ تتجرى على 
نظام لا خطل فيه » ويترتدب يون له مره ف لفوسهم 4 وقصلام 
أحوال دنياهي . 


أدب صلاة ألقاعة 


لم تشرع الصلاة إلا لتجمع بين قلوب المسلدين على الآلفة 
بواغكية واللاخيوةةوالتءاونو النظام ؛ وهذه الآأداب المقصودة منها 
لا تظبر إلا فى تأدتها فى جماعة , ولهذا طليت اجماعة ف الصلاة طليا 
مؤكد! » ودارت أقوال الفقباء فيها بين أنهاسنة م كدة » إذا لم يكن 
فيها عقاب فىالآخرة فإن فيها عتابا أشد من العتاب عل غير المؤكدة, 
وس أنه فرض كاية لا تطلب من كل وإسد بعينة » لآن فرض 
الكفاءة إذا قام به بعض من يطلب منهم سقط الطلب عنالياقين : 
وبين أنبا فرض عبن :طلب هن كل واحد بعيئهءولا يسقطه عنهقيام 
غيره بهء وهذا عندى هر القول الذى يدي الاخذ به فى صلاة 
الجامة , لآنكل مسل يطلب منه أن يكون عضواً عاملا فى جماعة 
المسامين , وهذه اضاعة إنما تتحقق فى الاجتاع لأصلاة » فيجب 
على كل هسم أن حضره إلا اضرورة مه من حضوره ءبأن يكون 
أثثاءه فى عمل لا 39 أَنْ شرك ٠‏ فيسموخ ف هذه الخالة لا فىغيرها 


أن إتخافى عن جراعة الصلاة . 


ومكننا وك هل] أن مم بأن الصلاة غير مضو دة إذاجما كا 
عشانه كدير من لأس 8 إعمأ شق مطأو وه لجل الطراعة لىّ ؤدى 


ا 
فيهاء ولهذا روع فى أوقاتها أن تكو ن صاءاة لهذا الاجتماع؛ لانها 
سوق فى الكلام على أدب مواقيت الصلاة أوقات الفراغ من 
العمل » فيكون الحضور فيا مكنأ لكل مسل إلا القليل النادر , 
وإذا كانت الصلاة لى ت#قصد إلا مر أجل هذه اجماعة فإنه يجب. 
ألا“نصمٌ إلا بهاء ولا يستثىمن هذه إلا حالة الضرورة ا سوق . 

وما يؤيد هذا ما ورد أن صلاة اجماعة أفضل من صلاة الفرد 
مخمس وعشرين درجة » وفى رواية سبع وعشرين » فإذأ كان 
لاصلاة فى ذاتها درجة واحدة فى الفضل » فإن للجاعة فيها أربعا 
وعشرين أو سنا وعشرين درجة ؛ وممنى هذا أن الشارع لا ينظر 
إل الصلاة فى ذاتبا كأ ينظر إلى اضاعة فيها » وأن الصلاة من غير 
اجماعة قايلة الفائدة , وأن ااصلاة لا فضل فبها يذكر بالنظر إلى. 
مافها من تكيير وقراءة اسورة الفاتحمة وقيام وركوم وود 
وتشسّد. و إنما اأفضل كل (أفضل للججاعة الالو بة لما . لآ ناافائدة. 
المتصودة منها لا تتحقق إلا برأ . 

وقدكانت جماءة الصلاة فى أول الإسلام تقوم بهذا الش.كلء. 
يقوم أميرم فيها [ما مال همءويقومون خلفه صفو فأمنتظمة: تتألفه 
صفأ بحد صف من الأسرق حضور! فالاسيق ؛ ولا تخصص فنباأ 
صف من المقوف اطبقة دون طبقة من الناس ء لآن الإسسلام 


أيطال م ال الفاس هن فوارىق 4 ومذأ كن الى ##أس أ امب 


(أفشير والمتعم جاب غير المتل,والمالك مأ نب لاجس والتأجر 
يجحانب الوارع والصائع » ويحاس ف الصفوف الأولى من يسبق 
إلها ولو كان دون غيره فى مال أو عل أو غيرهما » فلا يشعرون 
جيم فى هذه ابماعة بفوارق بيتهمءو إنما مجميعاً إخوان متساوون 
فى الإسلام ء لايعلو بعضهم على بدض.ولا بتتسكر يعضوم أبعض» 
فكانت جماعة الصلاة تربيهم على هذا الآدب الرفيمع » حتى صار 
أدبا عامأ لهم فى الصلاة وبعد الصلاة » وملكة راسخة فى نفوسهم 
لا تفارقيا فى وقت من الأوقات » وقد كانو! قبل هذا فى جاهلية 
جما 9 يألف بعضوم عضأ , ولا يرم مابمقرى ضعيفاً : 
ولا يشعر غى منهم بحاجة فقير ؛ يغير يعضوم على بعض » و ينوب 
يحضهم مأل بعض ء» ويتخذون ذأك وسيلة عيش طم » حتى هم 
الخوف جميمع بلاد العرب : وأخذت عوامل التخريب والفساد 
تنثر الفقر والمرض والجبل بينهم » فساءت ببذ! أحوال العرب» 
ووقعت بلادمفريسة سائنة للطامعين فيها م نأقوياء الام المجاورة 
لبم » وم يوذب من هذا اجماح والتو حش إلا جماعات الصلاة الى 
ألفت ينهم ؛ وألغت مابينهم منفوارق » فإذا بهم أمة ذات مدنية 
وحضارة وعلم وعرفان ٠‏ وإذا بهم أمة لها من الأداب ومكارم 
الأخلاق مالم يتببا لآمة قبلها من الامم . 

على أن الاسلام بتشربعه الماعة للصلاة ينبه المسلمين إله 


سم يأل تسيب 


قصل أجنها 1 ف ذأ تهاء وإلى أم ا[ تطلب ق غير الصلاة 6 تطلب فى 
الصلاة ء فلا كون جماعات الصلاة هى الجاعات الوحيدة فى 
الإسلام » بل تكو نكل اجماعات محبو بة فيه » ولو كانت جمامات 
مل فيه صرف : إذ! كانت ها أغراضص تأفمة لأيقوم بأ الفر دو-دده؛ 
عل [نشاء اللدارس والملاجىء والمستشفيات ع ل 0 هذا هن 
و سيم لير العامة ألى ل --02 5 | لا الجاعات ,2 وهذآ 8 تكون 
حرأ مره اأصلاة ألا مكألا عدي وإلا أدبا ار نا مشأ لقايكة 
اجاعات الخيرية فى النووض إن يعرف لها فضلبا من الام 
لآن الهرد قبأ 4 م" إلى الفرد أمنوضش معة بيأااده ؛ ولا 4 
فرك فرمأ و حدمو لاله ألا هس نشس4 > ولاشكر فمأ وام بالخخير 
على بلاده ٠‏ وكق بوذا فىيفضل جماعة السلاة . 


أدب صلا أده 


إن الماعات الى تعقد كل ىم مس مراأت لأصلاة جماعات 
خفيفة تشخلزمنا فليلا يلغ دقائق معدودة , لانه لا يراد منبا إلا 
جرد التقريب بين المسليين » وربط القلوب ٠»‏ وإلهاء الفرارق ؛ 
وأن تنتبى هذه اخاعات فى أقل ما يمكن من الومن ؛ حتيلا تضايق 
الناس فى أمور مءاشهم ٠‏ 


قاد 7 شم 2 013 أسروع من صلاة سعمنى م هي | كير عن 
هذه الآداب 1 ويكون مأ مقصد أدوة واجتياعى وسيامى أ من 
هذه الماصد ء و يأخف من !لمن مأ بتمسع لمهمته المكبرى ,ونأ خذ 
صلته شكاه يرافق هذه إلأبمة ؛ فلا سكو ن كر 3 سكير وقيأم 
ما يمكن تحقيقهذه المومة فيه » وما يجعلرا تجمع بين العبادة والدرس 
النافم مين فى كل أسبوع من الاسابيع التى ت#ضى عايهم ٠‏ 

وهذه هى صلاة اللمسة التى سميت باسر يوم امعة الذى تقام 


كه 34 لانه أخر أيام الاسبوع 4 المج م هله الصلااة فى خستامه شكون 
هل لك الختام له 4 ونكون أخصاره اللمساين هن نأل أيام | الأسبوع 


أنسب من أخقيار الهود ليوم السبت » ومن اشتيار التصارى ايوم 
الود ول يوجب الشار إع على المسلين فيه شثا أ كف من هذه 
الصلاة . ليكون يوما مثل غيره من أيام الأسبوع , ولا يضيق. 
عأيوم فيه عثل مأ ضيق البود على أنفسهمى يوم (أسيت من الا نقطاح 
عن أى عمل فيه » د تل كوم شاه أحرارآ شومون فيه عأ يشاءون ؛ 
وتخذون فيه من العادات مآ بريدون , 

م اختار لها وقت الظهر من بين أوقات الصاوات الس » 
وهو أنسس الأوقات لميمتها الكبرى كل أسبسوح ٠‏ اانه بشع 04 
تصف النبار بعد الاتباء من العمل فى أوله » وبعد أن يكو نو! قد 
مضى عليهم من النبار ما علوم فى يقظة تامة ٠‏ وما يحعلبم فى أنتباه 
لا يلت عليهم من الدرس فى هذه الصلاة ؛ وما يمكنهم من اللاضود 
إليها فى سوولة ويسر من الما كن البعيدة فى الضواحى ونحوها ء 
الآن اللأصل فيا أن تقام فى مكان واحد من المدينة أو القربة 

ثم إختار هأ خطية يؤدى فها هذا الدرس قبل صلاتها , وهذه 
الخطية ه الى تمتاز يوأ على غيرها من الصلوات ؛ لآن صلاته! بعد 
الخطية مث غير ما تسكاير و قيأم وقرآأءةو ركو ع وسعوودو تشبسده 
و هذه اللخطية يدرس الخطيب مشا كل المسلبين فى كل أس وخ 
آأولا بأول ٠‏ وياصحوم قيبأ فنا يتفعهم فى دنيأم وأخيرا ثم » 
وينبض بهم فى ركب اللياة » حى لايتخلفوا عن غيرم ٠‏ ن الأامم . 


بل يكونوا! فى ٠قدمة‏ الام الناهضة , وفى أوائل الشعوب المتقدمة 
فى المل والخضارة . 

ولهذا أجمع الفقباء على أن صلاة اجمعة لا تصمٌ إلاإذا كانت 
فى ججماعة , وإلا إذا بلغت جماعتما عدداً كبيرا بؤدى الغخرض 
المقصود منها » بلل بالخ عضوم فأوجب وحدة اعة فى كل ٠دنة‏ 
وفى كل قربة ؛ فلا إصسم 06 جع عرده ف مدية وأحنة أو قرب 
واحدة»ء ايسكون الاجتماع لها اجتياعاً اما بكل معانى الكلمة , ولا 
يكون فنه أدل ثىء إشعر بشرقة ١‏ و]إا يكون مناك اجتماع وأحيل 
أسماع هذا الدرس الجامح ليدترك جيع أهل المديئة أو القرية 
فى معاءه , ويرئيط بعضهم يبعض كل أسبوع إذا لم يمكنرم هذا فى 
صلواته مكل يوم » وإنه لظ دقيق من أولتك الفقباءالذين أوجروا 
الومة فى امعة . فيجب أن نلاحظه فيها بقدر الإمكان . حتى 
لا تتحداد أجضمع فى مدنة أو قرية إذا أممكن جمعهم فى مكان وأحد . 


أدب صلاة العيدين 


لكل أمة من الام المتحضرة أعاد كر ن كل سنة إحياء 
اذكرى عفايم منعظائما » أو لذكرى يوم من أيام تووضها ٠‏ اذ كسر 
فيه أبناءها بسيرة عظائها السابقين , أو بأبام عر ها وعدها ؛ ايكون 
فى سيرة عظاممم قدوة طم وايكو ن عن تذ كيرم عاضييم ماينفمهم 
فق عاضر مم 


وقد شرع الإسلام للسلين عييدين عظيمين أعنيين كر كين ؛ 
انه دين و بتعسيد امعان ؛ وعتاط فى مجيد اأمقلاء » لثلا زقاب 
تمجيدم إلى عيادة هم 5 حصل فق الامم اأسابقة » فاختار لعيديه 
يومين عفليمين لحخادثين كر يمين : حادث سايق على ظوور الإسلام . 
وحادث متمترت بظروره . 


وأما الحادث السابق على الاسلام قعيده وسمى عرد الأضحى ؛ 
وهو العيد الأ كبر فى الإسلام » ويقسع فى اروم العاشر من شهر 
ذى الهجة ؛ وهو اليوم التالىلوقوف الم سلين فى حجهم يحبل عرفة 
فى الوم التاسع من ذى الحجة ؛ وهو أعظم شعار الحم » حتى قيل 


5 . 1 2" سد 
فيه : 5 ع فك . 


مسيم .جه آي سسب 


وفى هذا اليوم نذ كير بحادث عظي له فضله على الناس عامة , 
لاعلى الأسلمين وحدم ٠‏ لاه أأيوم الذى فدى فيه إسماعيل بنأبر لهم 
عليهما السلام عن الذيم الذى رآه أبوه فى منامه » وفبم أن هذه 
الرؤيا لمعنى عظم أراده الله تعالىمنه » ولم يكن هذا المعنى إلا إعلان 
بطلان عادخ أقديم الضدايا الحشر :ه الى كانت تشدام ف الدبانات 
الوثاءة لالمتها . انها كانت ف زعمبتم لا ترطى عنهم إلا إذا قناءوا 
ها قر بان من أعب” مأعندهر من أولادم ووه ؛ فكان الإنسانفها 
ينزل منزلة التيوان الذى لا يشعر أ برد منه حين يقدام لأذبس ؛ 
ولا يتمثل فى ذعه من الوحهية ما يتمثل فى ذيم الإنسان . 


«أظور إبراهم عليه السلام أله يريد المضى فى تحقين رياه 
الأنامية ؛ وهوسدى هر والمزنلاقد! هه على ذ بم ابه مأرشور يفظاعته , 
وأنه لا بليق ببنى الإنسان الذي نكر مبم الله تعالى بتعمسة العقل » 
قلا يصيح أن شدمو! للذيم كا بقدم الحروان الذى لا يعقل , لايم 
إشعرون عا يقدمون له من ذلك » وهو لا يشعر عا بقدم له منهء 
وبعد أن أظبر ما أظبى من ذلك جاءه الفرج ينسخ هذه الرقيا > 
وأن ابنه قد فدى بذ بيحة مالم تقدام بدله , فسن إبراهم فيهذا 
اليوم هزه السة الكر 03 وابتدا رأ عرد جد يدأ ف تار ين الشر 4 
أخل الام يعرفون فيه فرق ما يونم ون الحيوان الأعجم ء 


وأخذوا هروك مل هذه العادم الو حشية ين فيا 4 وى فى 


علا ف “#بيمعم لمم المتحضرة ؛ وى الهم الظاهرة إلذن 2 أغماء 
اأمكرة الارط.ة ١‏ والفضل 2 ظرورها لذ بطال هذه العادة ألو عدشية 

وأما الادث المقترن يظبور الإس.لام قادث ازول القر أن 
االكر ص على النى لي , ويه ابتدأت البعثة المعمدية الى 9 أعظم 
قصل 0 المسلمين شما داه : وععل الشعوب البشسر نه حم أحركه 4 دم سك 


رجه لئاس 5أهة 1 5 سمسرك بال مسامن و حل نم 1 


وكأن أتدآء ولك إلقر أن السكريم قَّ شور ردضأن م شرع 
الصوم فيه تسكربمأ له » وهو العيادة الثالثة هن عبادات الإسلام » 
وجعل البومالاول من شور ششواأل م فيا الشور التألى 4 يمسم ع 
عيد للمسلمان ؛ وسمى من أجل هذ! ميد عار . للانه لتدىء به 
قطر هم بعلت صو هوم قف 0 رمضان قشو اليف اللأصخر تملك هم ) 
و وف 0-86 4 ملى! الوم أن اأعيد 2م #ر حم قله تأسيه ألا أن 
يكرن فى اليوم التالى للصوم ء لا فى اليوم السابق عليه ولا فى 
أثنائه , لاأن فى الصوم من الشيق ما يحعل اليوم التالى له هو اأيوم 
لأسب طيل! الحيك . 

ولا غلك أن قم أأهيك أعظم شأ 0 م | هله 3 فأ بد أن 
تكون له صلاة جاممة مثلبا » ولا بد أن تكون له ضطية مثل 
خطيتها ء لقجاد فيها الذكرى الذى أتخذ العرد من أجايأ » و يدرس 
شيهاأ سوال المسامين سه غحف سه 3 درسا ِل كرهم عأضيمم العظم 0 


يمرم بحاضرم أ كل تبصير » ليعرفوا أملم على حقيقته فى 
هذا اضر وليسكوثو! على بصيرة بأ يأزم أنهو ضهم فه » حى 
لا تختفرا عن غيرهم من الامم المماصرة شع : 

5 أخدير تعصلا:ه أول نهار مع أ بساك طلوع الشمس 
وارتفاعبا قدر رتم ؛ لمنتدىء اسلو ن نوم عيدهم هذه العيادة 
الكريمة ألى توجهمم فيه توجيهاأ كرا » حتى لا يتخذوه زوم 
عيث | ْم مثل غيرهم عن الهم ٠‏ بل تسكون مظامص قر حهم به 
مظاهر كرعة لا عبث فيبا » ولا 3 يض يسع العرة المقصودة من 
الاستفال بالمعبى لكريم الذى كأن سبيأ فى تشر سه , وهذاهر 
أدب المسلمين فى أعيادهم »ولا أدب مثله في أعياد شيرهم . 

وقد أ كل من العيد بن عقب فترة حر مأن وَتقشيسّف وزهد 
فى الحمرا وااصوم » ليشعر المسليين أن الحياة لا تسير عبى وميرة 
واحدة» بل تدور على ألوان مختافة منالحرمان والتقشف والدهد 
والترق ؛ والواجب أن :ؤخذ بالاعتدال فى ذلك » فأ فكل من 
العيدين بعدالفترتينالسابقتين» لأخذ المسلءونفهما بشىء هنمظاهر 
الفرح والمرح بعد أخذهم فالفترتين بمظاهر الجن : وليعلهوا أن 
أخذهم فييما بشىء من الرمان لم يكن عن نظارة تشماوم إلى الدنياء 
5 تنظر إأييأ بمعضص الأديان التى يغلب فيبا التشاؤم على التفاوؤل » 
إلى حد العمل عل التخلص منها يتحرم التكاح والتسل وحوهما؛ 


سس براي عمسم 


وإعا يأخذهم بذلك عن تغاؤل بالدنيا لا عن تقأؤم بأ » لآنه 
يريد منه تر بيشهم على قواة الا حال فيها » ليقّووا فيبا على منافسة 
غيرهم عن الأأمم فى :.دان التقدم والنبوض » وليتحسّلوا أعباء 
الدفاع عن أنفسيم فها يقوم فيها من حروب ء ولي أ خذوا. ألفسهم 
بالصير فيبا عل البلاء » وئرك البطر والإسراف ف الرخاء » وهذة 
كله [نما يكرن من التفاؤل بهاء لا من التشاؤم فيها . 
فللا غرو أن يأف كل من العيدين بعدهذا مظاهر اليجة و السرور . 
قيليس المسلمون فييما ثفيس الثيأب , وجديد الملابس ٠‏ وستاولوة 
فيهما ما أحلته الله تعالى لهم من طيسب الطعام والشراب »؛ وما إلى. 
هذا من مظاهر الزينة التى أحلها الله تعالى لهم فى الدنيا » لينظرو1 
إليبا نظرة تفاول لا تشاؤم , وليعلمو! أن شأنها عند الله تعالى مثل, 
شأن الآخرة , وأنه لا غنى الكل مثبما عن الخرى . 
ولم يقتصر الام فى الإسلام على ندب الظبور يمظور الفررح 
ففكل عن العيدين » بل يجاوزه إلى الترخيص م قييمأ بكل أنواع 
اللبو المباح » من غناء إلى موسيق إلى لعب » إلى غير هذا ما يزيد 
ف بججة العيسادين ؛ ويزيد ف سرود المسامين بجعا ٠‏ وللسييم ف 
يوميما عسوم أللياة » ومتاعب العيش ١‏ ومشقّات العمل . وفى 
إباحة هذا للحم فى العيدين ماببعدهم عن أشذ أنفسم فى غير هما من 
الآيام بالسكيت » وباللزمت الدينى' الذى يضق الحياة علييم » 


سس كاي مسد 


وجعليم أقرب إلى التشاؤم بالدنيا من التفاؤل بها » 5 وقع فى هذا 
كثير من ااصدوفية ٠‏ وقد لبس بعضهم ف يوم عيد لو بين ججديدين » 
فرأى الناس يلم يعضيم على بحض لجل نيأ مم , فأخحد ثونده 
فطر حيما فى تنثُرر فأحرقبما . فقيل له : لم فعلت ذلك ؟ فقال : 
أردت أن أحرق مأ يعيد هر لاء . “م ليث ثيابأ زرةا وسودا. وكأن 
بعد هذا إذا أقبل الميد مرا قجميع ملبوسه . فقيل له ؛ مزقت جميع 
مليوسك والعدد قد أقيل » واانأس يتزئون وأنت هكذا . تقال : 
زنة الفقير فقره » وصيره على ذقره ٠‏ 

وم تكن إباسة الاأسلام لهذا كله فى العيدين قولا بلا عمل » 
بل كانت بالقول و بالفمل » لازدلالة الفم ل أقرى هندلالة القول . 
ومنهذ! أن عائشءة رضىاشهعنبا أحضرت جاريتين فى بيتما تغنسيان 
فىيوم عيد بالف" : وهو ها لا جلاجل فيه , فإ ن كان فيه جلاجل 
فهو المسز مر : فدخيل النى صلى الله عليه وسل عليبأ فلم ينها عن 
ذلك ٠‏ لم ذهب إلى فراشه فاض جح وهو لسمعيمأ ؛ ولسكته 
سوال وجيه عديما لعل ير اهما أو تر جبما ٠‏ ودضل بعدهأ.وها 
أيوبكر رضوالله عنة » فر أه علا وجيه عنبماء فقيم مثه أنه كأزه 
لذناتهما ٠‏ فقال لعائغة : أمزمارة اأشيطان وف بهت رسول الله ؟ 
فقال له : دعبما فانها أيام عيك . 


ببس اه 4 عب 


لعيون بالدرق والخراب ء فسالت عائشة النى صب الله عايه وسل 
أن يذهب بها لمشاهدة لعبهم » وفى دواية أنه قال لها : تشتبين 
تنظرين ؟ فقالت : نعم . فذهب بها إلى المسجد وأقامها وراءه 
أخدها عل خلّه تنظر إلى م . ثم حضر عمر بن الطاب 

فيادر بالإذنكار عليهم قبل أن يرى أأثنى صل الله عليه وسل ؛ وجمل 
يهوى إلى الخصياء فيرميهم ها . فقال |! بى صلى أله ع أيه وسل له : 

دعوم يأ حمر ء لتحم مهو د أن ف دينا فسحة ء؛ إلى بعت ةل 


سيو بسي لَه . 


أدب صلا فى أل مس قاء 


والكسوف والاسوف 


م أدب صلاة الا سكسقاء : 

قد تيدو صلاة الاستسقاء مشكلة فى أوكل النظر ء لان ذكر نا 
فى الكلام على أدب الصلاة إجمالا أنها لا تقام لطلب ساجة من 
حاجات الدنا ء لان حاجات الدنيا لها أسباب غير الصلاة سدمها 
لله تعالى لحا , وصلاة الاستسقاء تقام لطلب المشّقيا من الله 
تعالى عند انقطاعبا » وهى ليست سيأ طبيعيا لذلك , لآن نظام 
الأمطار واللانار جرى على أسيابه الطبيعية » فلا يتضلاف عنبا 
صلى الناس من أجله أو لم يصلواء وحيائذ لايكون هناك فائدة من 
صسلاة الاستسقاء » والاجدى منبا أن سحت الناسعن|الماء بأسيابه 
الطبعية » حفر الأبار » أو بالبحت عنه ف المواضع الى يظن 
وجوده فمأ. 
يؤدى قطعاً إلى المصرل على الشقياء لآنها لو كانت كذلك اطليبا 
على سيل الفرض لا على سييل التدب ؛ لآن مأ بذع من التباسكه 


و جب ا" همك ع نبا 4 وصأاة أ ساسقاء مطلو 4 عل مدل إأندذبه 


والجواب عن هذا أن الشارع لم يحمل صلاة الاستسقاء سيأ 


لس اه عب 


لاعلى سبل الفرض ؛ لآنها ليست بسبب وى قطما إلى الممتصول 
عل السقياء واللجو. إابها ل ممع مر. ةل اللجوء إلى غيرهأ من, 
اللاسياب الطبيعية . 

والحقيقة أن صلاة الاستسقاء من الصاوات الجامعة مثلصلاة 
اجمعة وصلاة العيدين » فبى صلاة خطبةهثلوماء ولاشك أن اجتماع 
الناس فى هذه الحالة يدعو إلى تعاونهم فى أمرها . وإلى قتعم باب 
الرجاء أمامهم للحصو لعل السقيا » فيعرف يعضبم فىهذا الاجتماع 
حال بعض »2 وحمل بعضوم بعصأ على الصبر وانتظارالفرج وود 
من عنده شىء على من لاثىء عنده » وبهذ! يقوم بينم من التعاطف» 
والتراحم فى هذه الحالة ما قتف وقعها عليهم » ويقوم بينهم من 
الرجاء ما يحملهم على الصبر وانتظار الفرج فى هذه الشدة . 

ولاشك أن اجتهاعبم لهذا خير من قمودكل واحد منهم ف 
ببمه ء لان هذأ يدعوه إلى لأس القاتل » ومحدث ف أفسه عن 
الوحشة مأيحمل للشيطان سبيلا إلى الوسوسة فيها بارتكاب الشرء 
والاعتداء على من 0 عنده شيثا لا بوجد عنده . 

وهذا إلى ماف صلاة الاستسقاء من الخطية الى لا قف أمرها 
عند [ظبار التضراّع إلىالله تعالى » بلحب أن تسكون مجالا لحف 
في خلسص من هذه الشدة من الاسباب التوستشيا الله تعالى للخلوص 
متهأ , والتشاور إإن سطس والمجتمدين فى ذللك » و لاشك أن رأى 


جاع أعة أفوى من رأى الفرد : وأن قاشع شتخاهم بذللك ما بدعر إلى 
2 باب الرجاء أيضا . مخلاف الركون إلى اليأس » وعدمالاشتغال 
أ أيحصث والتشاور , 
وهذا كله لاخرج أدب صلاة الاستسقاء عن أدب غيرها من 
الصلوات السابقة » و يكون ها من الأثار الآدبية فى النفس مثل 
ما لخيرها من الصلوات . 
؟ س أدب صلاة الكسوف والُسوف : 
وشأن صلاة الكسوف اللشمس والحسوف للقمر مثشل شأن 
صلاة الاستسقاء » وكل ما قل قبا إشكالا وجرابا يقال فمما , 
فكل من الكسوف والخحسوف يجرى عل أسباب سسدسها الله تعالى » 
ولا تؤثر فيبا الصلاة لحماء وإتما ضثى فى كل منيما أرن#1ى كرن 
مأ يحدث مثيما عند قدام الساعة :+ وهذه حالة قرع مدل مالة 
الامتسقاء سوآه نسوآء , 


أدب صلااة الكيازة ومأ معهأ 


و أدب صلاة الجنازة : 

يقد من صصلاة الجنازة لكريم المشت”2© وطذالم يكن فيبا 
من مظاهر العيادة مثل ماق غير ها من العصلوأت ء وإمما فى قيام 
وأر بع تسكايرات ء و تميدته تعالى , وصلاة على نيه صل الله عليه 
وسل , ودعاء للبيتء و تسليم قآخرها, فلاركوع فيمأ و لاسجود. 
مثل غير ها » ولعلمن أسباب :رك الركوع والسجود فيها أن الميث 
يوضع فيها أمام المصاكين ء فنع الركوع والسجود فيا اثلا يكون 
فيه شيه من عبأدة المرق فى الديافات الو ئنية . 

وتطلب ابماعة فى صلاة الجنازة 5 تطاب فى غير ها من اأصلاة. 
ليشترك الناأس جميعأ فى سكر عه » ويكون ف هذا مواساة لاهله فى 
مصيبتهم بفقده » ولا شثىء كالمواساة فى [اصائب فى جمع القاوب ٠»‏ 
وتخليصها منشوائب اللأحقاد : ولاسها دعبية المرت الى جب أن 
تكتشن ظر فا مناسياً لذلك , لان نذ كر الناس بالأخرة ؛ فتكون 
أثر ب إلى تصفية القاوب . وإلى جمع الكلءة بين الناس . 


5 الموؤس يوط لأسدس سي حو # عم * 6 في 


مسيم م5 - 
بو أدب تكفين اميت : 


وحب قبل صلاة الجنازة تسكفين أأيت ا يستر جسمه , وهذا 
السكفين إعا يكو ن بعد غسله . وقد سيق اكلام على غسله فى الفصل 
الى وق تسكدفين ا ممت من معنى الادب نكر مه لسار جسمة عن 
عن الناس » 5 كان كرام ثقسه إستر جسمة وهو ححى , شيجب أن 
يتم" تكرعه به وهوهيت . وهذا إلى عافى تكفيئه هن مضع 
التشار ما قد يصاحب الموت من روا كريبة » ومن الاحتياط 
اأصضدى نح انتشار الجر ثم من أأيت مر ض قد بكو نمنالأآمر اض 
المعدبة . ولهذ! يجب أن يلف بالك فن لفسا عم على الوجه الذى 
وم بهذا الاحتياط الصعحى , 


ا د أدب ذفن لمث : 


ظ وجب دفن أللأيت يعد غييله و سكي قله وأصملاة عاءه , أن 
يوضع فى قبر ب-. أ يعمدق قامة وبسطة , أى قدر طول الرجل 
تأصيأ ذراعه . و شصمد من دقته مهدا الشكل نكر مه بعد موه » 
حت لارترك فالعراء جيفةيأ كلما السباع وجوارح الطير 5٠‏ أ كل 
جيفة غيره من الهي وان الأعجى ٠‏ فلا ياي ق أن توضع جيفة الرجل 
الماقل والعالم الفاضل بجانب جيفة اخار مثلا » ليكون مصيرها 
مثل مصيره » ولتلاق من الاصمال مثل ما يلاق » فن الواجب أن 


من ]43 اليم 


عادر بدفن جثة الإنسان بعد موته لتخق عن العيون ؛ ولا تقشم * 
من رويتها الأأبدان » لهضى الئاس فى سويلهم بعد موته وكأن ل يكن 
موت ولاميت ؛ وك فى ذ كرى ذلك من ححصول الموت إلى الدفن 
عظاة (أدنسأن ؛ ؛ ونذ كير آ له #صيره فى الحيأة . 

وهذ! إلى ماق دفنه أيضاآ من الاحتياط الصدى ؛ لان و ته قد 
يكن برض * مَك دلا عسل ؛. فينجب سيره فى القير وسلده عله 
سد] وجا حت لال تبعل مه روأ نحم كر عهة أرجر نيم معدي ٠‏ و نبجب 
أن نكون قبور اموق قّ - بعيدةٌ قن مسأ كن الاحياء 1 
وأله" تسكون فى مهب الريم عليهم ؛ صرناً لهم من ذلك ؛ وفى هذا 
وذاك من أدب الدفن ما يحسكنئ لإثبات وجربه وفائدته إليه » 
قبل ألميت . 

ويجب بعد هذا أن نوازن بين عادة دفن الموق التى أخبذت ءبا 
الآديان السماوية من الإسلام وللهودية والمسيحية ؛ وبين عادة 
حر قوم الى أخذت بها الديانة البرهمية فى اطند ع فد بدأ أيعيضش 
فلاسفة أور | فى عصرنا الحديث إيثارهذه العادة الثانية على الأ ولى ؛ 
وأوصوا برق جثتهم بعد موتهم ؛ وافلاذات وصيتهم درق جثثهم ؛ 
ولعل بعضهم يرى أن حرق الث يوفر انا الارض الى يشغليا 
المرف ففكل مدينة وى كل قرية ؛ فتزرعبا أو نببى فيبا مساكن أن . 

فإذأ وأزنا بين العادئين وجدنا أن حر قا جسم ألمت منظر شح 


عثل حرق جسم الى ؛ لآن حرق الأآول يذ كر محرق الثانى + 
ذيكون فى حرق جمدم المست من القسوة والوحدث.ة مألا ليق إلا 
بالآمم القاسية الطباع ؛ الوحفسية النفوس . وهذا إلى أن هناك 
حالات يجب أن حتاط لما ولو كانت نادرة جد! , فيكون اوت 
فيا إغاء يصحو الميت بعده قبل دفته أو فى قبره ؛ فإذا حنأ فى قبره 
أمكنه أن رج مده بفتعم باه أو فيره ؛ فللتصوار -حاألة الحرق فى 
هذه إلخالة ولو كانت نأدرة جدا وفظاعتبا » وأنها تكون إجراماً 
ا إجرأم بعلم ع ولاك أنهذا! يك بيهم هذه العأدة ؛ ولد يثار 
:عادة دفن ججثث الموفى فى القبور عل حدر قها ٠‏ 


وهذا إل أثنا معشر أصحاب الأديان السماوية نؤعن بما يكون ‏ 
فى الآخرة من "واب وعقاب ٠‏ ونؤمن يأن العقاب فيها يكون 
بالدخول ف النارء فلا يصمم أن نختى سياتنا بالنار التى جعلت عقايا 
لنا فى أخراناء لآن هذا يضيع معه معنى العقاب بما » و«ضيح معه 
ممنى التخويف به لآن من تر حياته حرق جثته بالنار لايخافها » 
بل لا يؤمن بأن هناك نارا بعد ب 8 فالأخرة ؛ فليسكن لثأر انك 
الفلاسفة الماثبين فى عصر نا كقرم بأديانتاء وليكن لنا مانا ءوذه 
الأديان أل تسعد ءا فى دثيانا وأخرانا . 


القصدل لايخ 


21١‏ أدب الركاة إجالا 
عبيد داس مسار يف وكام 
55 أدس مقأدير الركاة وعواقيتيا 


م ب أدصه زكاة النطار والأشدية 


أدب الوكاة إجمالا 


الركاة ثانية العيادات الإسلامية بعد الصلاة » ولا تذ كراأصللاة 
غالبا فالقرآن الكرم إلا ذكرت الزكاة بعدهاء وهى فى القيقة 
ضرببة الدولة الاسلامية عل أفر ادها وقد إختار ها الإسلام هذأ 
الام امول على أسم العضردبة » انه اسم ثقيل على النفوس ؛ قيتجعل 
تأديتها للدولة ثقيلة عليبا » أما اسم الزكاة فرو من التركيسة وى 
التطبير , لانها تطمدّر النفوس من رذيلة البخل ؛ وبذا أدخلبا 
الإسلام فى مكارم الاخلاق , وجعلبا من اسن الأداب ء مخلاف 
اسم العدرية الخال منهذا المعنى اللكر م , وكذلك اختار ها أسم 
العردقة ؛ ومو أسم كيم أضأ لان الصدقة مأضوذة من الصدق » 
فيكون قيبا معناه السك رهم وأدبه ؛ ايأف ها المسل عن صدق 
وإخلاص ؛ لا عن رباء أو تمال أو تفاخر . وكل هذا فيه من 
الل على تأديتبا بطيب نفس مافيه » حتى لا يتبر“ي أحد من 
تأديتما كا يتبر ب هن تأدية الضريهةء للآنه ينظر إليها على أنها عض 
غرادة ء وليس فيباشىء من هذه الأعاق الكرئة . والآداب 


الرفيعة . 


هارع مو : 0 : 
وأيست تسديتبا بهذا فى الإسلام هه إلى ترغدب وححدها فى 


سيم ؤم[ حسم 


تأديتها : بل جعلبا عيادة هن عباداته يثأب فى الأخرة على قمابا 
ويعاقب على تركبا أشد ترغببها فى تأديتها من هذه التسمية , لأنبا 
جل لله تعالى حقاً فى تأدتبا » وحقّه فيبا من جبة أن الفقراء 
اأذين تؤدى طم حُ عياله © ورد بعضس الأحاديث ؛ ودن جيه 
أن المصالح العامة التى تؤدى فيما يني بها نظام خلقه ٠‏ ويصلم بأ 
حال الدنيا التى لم تخلقبا عرثا . بل خلقها لإظبار حكمته » وبديع 
صنعته » فيكون عليهم من الله تعالى فىالركاة رقيب لا يخفل عنهم؛ 
ولا مكن أن يبرب أحد من حقه فيبا 5 يورب معن ضرببة 
الدولة » لآن رئيسها لا حيط عليه بالناس كأ حيط عل الله 
تعالى بهم ٠‏ 


وإذا كانت الصلاة تر بط بين الناس و نجمع بينهم على الآلفة 
واغحيّة » وتسوى بين الغنى والفقير والكيير والمخير فى صفوفبا 
المنتظمة ء فإن هذا وحده لا يك فى ر بط القلوب بين الاغئياء 
والفقراء . بل لا بن" أن يكون له أيره فى حمل الأاغنياء عل تقر يب 
حال الفقراء من الحم , لومكنهم أن بعيشوا عيثة كرعة يحانم 
فيجعلو! لحم فى أمواهم حقاً يؤدّونه للدولة لتذوب عنم فى تأديته 
طم » من فير أنيتحملو! فى ذلك ذل” سال ؛ ولا هتنا من أحدء 
ولترى منه المصالخ المأمة الى يستفيد منها النأس ديعا » وحدون 
قيبا رأ حتهوم فى هذه الدئيا عل اختلاف طيقاتهم وطهذ! 5ه قر نمت 


نه يآ سسمه 


اأصلاة 2 القر أن بأل كأة لكانه للا عىئ لكل مهمأ قن الأاخرى ف 


تأدب وظيفكما قٌّ نه لد 3 . 


هذ! ولآن ف الركاة معنى الضريبة لادولة ذهب بعض الفقياء 
إلى أنه لا يجتمع خراج وزكاة » ورأى أنه لا زكاة فى الأارض 
الخراجية ؛ ولو كانت أإوكناأة عرادة خااصة 5 أاصلاة أو جسكفق كل 
الأاحو ال مثلها ء هلم بيصم سقوطبها فى الآرض ااخراجية مثلا . 
وإق أرى أن يراع قإختيار سم ألو كمأة وجعلبا عبادة مزعياد 4:1 
ما راعاه الإسلام » ولا يصم أن يستيدل بها نظام آخر ذخلو من 
تلك المعانى الكرعة » فلا يكون فى الادض ولا فى غيرها تراج 
ولا غيره بما فيه معنى أأضريبة » وإيما يكون فى كل ذلك اسم الركأة 
لغرب ؛ و نظأمها الذى يجعل لله تعالى حقاً فيها : ويثيب الئاس به 
ويعاقبهم فى الآخرة » ولا يصم” أن يعدل عن هذ! فىكل اجتماع 
إسلاى خالص .ء لان المسلمين له يأيق مهم إلا مأ سدده له دينههم - 


ولآن فى الركاة ممنى الضرية يجب أن رخذ من كل 
الآموال » ولا يصح أن تقصر على أصئاف مخصوصة مئها » وقد 
ذهب مالك والشافى إلى أن الركاة إها تجب فيا يكال ويكخر 
للاقتياأت , وعن أحهور أنهبا تجب فيا يكال وبدشير ولو كان 
لا يقتات » وبه قال أبر بوسف و ع 2 أصبحاي أى حنينة , 


د ثاء ١‏ نينا 


وأوجما أبو حتيفة فى الخغضراوات » ووانقه الادى والقاسم من 
'ققياء ألو بدي , وهذا هو الاوجه مدق | لان الوركأة لعقسيا أن 
تخرسج م نكل الأموال » حتى تتكون نظاماً عام ففكل ما يعشمسد 
عليه الناس فى عيشبم ء ولا يختصٌ ها بلد دون باد ء لآن من كال 
التشريع أن يكون نظاما عامأ تصلم به جميع الطوائف ء ولا يصابح 
يه حال طائئة دون أخرى , 


ادب مصارف الوكاة 


ذكر إلله تعالى مصارف اأكاة فى الأبة سد ٠.‏ ل من سورةة 
التوبة ( إما المدقات” للفقراء والمساكين والعاملين عايها وااو لف 
قلى مهم وق الر قاب والغارمين وق سول أكه وأنن السبيل فر بضة 
من أقه واشدعلي' حكي ) دهى «صارف توجب المروءة والاخلاق. 
مساعدة أعهما 8 بال ٠‏ لانم ةحقو نْ هذه الساعدة . 


فالفقراء والمسا كين مم من يعملون ولا يق عمليم يحاجاتهم, 
وحاجات عن تفدّون علوم ؛ وإن إن كانت إحعدى الطائفتن 
س المسا كين والفقراء ‏ أ كثر حاجة من الاخرى ء فلا تعطى 
ألركأة لمتعطل يجد العمل ويقعد عنه حباً فى الكسل »؛ فإذا كان. 
متمطلا لأانه لا ييجد عملا وجب [عطاؤها له أيضا ؛ لآن واجب 
الدولة مساعدة هذه الطوائف , و-حفظ كر امتهم من ذل السو ال .. 
حوى بعش #دمعما في تعاطف وثر احم » ولا قد من لا بجد. 
حاجته على من تتوفر له حاجاته وتفيض عنه . 

والعاملون عل اأزكأة ثم من ,يجمعونبهأ من تجب عليوم من. 
الأغنياء » لتقوم الدولة بصرفها على من يستحقها على أنبا وأجب 
هُم عليوا ف نظير ما #ودهون به ها من العمل الذى لايق اتيم > 


لش وخ او 1 سسم 


أو أغير هل | من الاسياب الى لس ةق مه 4 وله و أن بوم 
الأؤشاء بأعطائها 4 م بأتفمهم 4 7 لا يكون فم ع أو تعمد مي 44 
من الاغنياء ؛ ولا كرون فيبا عغضاضة على من يأخذهاأ منهم ٠‏ 


فتحصيل الركاة وتوزيعها من شأن الحسكرمات لا من شأن 
الافراد: وعلى هذ! جرى العمل فى عبد اأنى مقا ,وف عهد أ 
ب وعمر رطى ألله عاهوما . لان الركاة كانت فى عهدم هل مورك 
مال فى الدولة » وكازس الدواة لاتستغي عنها فى القيام مصالحها . 
فلاكان عهد عثيان رضى اله عنه فاض مال ألنىء ومال الفتام حتى 
أعتلد أت مهمأ خخرائن الدولة » فصارت فى غير 3 إلى القيام, 
يتحصيل الركاة ‏ تخت هن #صيلها للا“ فراد » وتركت هم أمس 
توزسها علمن بو فى حاجة إلها من الفقراء والمسأ 2 1 5 
من الندرة حي ثكانو! لا يجحدون أحيانا من يوزعوها عليهم ؛ 
وجرى العمل .هذا بعد عنهان إلى عهدنا الحاضر : وكأسم رأوا أن 
الركاة عضر عبادة فشكون من شأن الآفر اد لامن شأن السك و مات» 
والمق أن الزكاةفيها معى الضرببة والخراج أيضأ فتكون منشأن. 
المكومات لا من شأن اللآفراد , وهذ! إلى ما فى قيام الكو مات .بأ 
من سمشل كر أمة مستسقيها كأسيق . 


وأما المولدمة قأو مم فم سود بدو العهود بالا سملم : فيعطون عن 


عد 6" 1 للبم 


الركاة إذا تطلدّمو! الها تأليفأ لم » وتعويضاً عمايكون قد فائهم من 
أموالحم بإسلامهم ٠‏ 

وأما الرقاب فهم المكانبون على فلك" رقاءبسم من الأارقمّاء ‏ 
فيءطون من ألركاة مأ إسأعدم في ب عليوم ق فك ان قأبهم ١‏ 
وف هذا ما يدل على رغبسة الإسلام فى إبطال لأرق . وى سعيه 
فى تخايص أصحابدمنه بمالالدولة , ولا شلك أنهذ! بعد منه أول 
خطرة فى إلذائه .وله فى هذا فضله على [اغائه ف عصرثا الخاضر . 


وأما الغأرمون فهم الذين يصلحون بين الناس ويتحملون فى 
سبل هذا ما يذون فالصلم من غرامات عند يز من تجب عليه هن 
المصطاحين ٠‏ فيعطون من الركاة ما يساعدم فى هذا العمل النبيل 
إذا كأنوا! فى عاجة المساعدة , 


وأما أبن السييل فو الذى كرون 7 سر متقهاعا شن مألهء 
«فيعطى من الزكناة مأ يو صكله اليه ولا يصمم أن وترك له بده إلى 
.الأفراد بالسؤال حفظاً لكر امته . 


وأما سييل الله فوو كل مصاحة عامة مثل اراد فى الدفاع عن 
'الدين والوطن + ومثّل إأشاء ا أدارس والملاجىء والمستشقيات وما 
إل هذا من المصالم المامة . 


يسد كما+ إْ ‏ سب 


فألركاة عل هذا من التكافل الاجتماعى اذى يقوم على أساس 
أنه لاغى لكل فرد فى الدولة عن الآخر ؛ فلا يميش كل فرد فى 
الدولة لا كه إلا أمنفسه » بل حب أن همه أمر غيره 5 ممه 
أمر نفسه سوآء سواء» وهذا أدب كر أدب الإسلام بدالمسلمين: 
خعلبم أسرة واحدة متواصلين ء ول يجحعلهم أسر! متعددين 
عتقاطمين : وجع ل الوسيلة إلى هذا عبادة من أم' عباداته ؛ ليرعوها 


حدق رعايتها ' وبكون الله تعال رقيبأ عليهم فبها . 


أدب ممأ ان الذكاة ومواقتها 


سه أدب مقأدر أأوكأة . 


ألو ك,أة ثمأن مقد رن لب فق فل مه . وهو كتاف بأخختللاف. 
م لدب 1.4 فأول أصأب لذبل مس 4 وذكأته شأ مني الضأن طيأ' 
سين ودخلت قلق اأثأئمة أو من المعو شا سذتان ودغدأمت ف الثااثة . 


وأولاصاباليقر 5 وبدغل يها لامر سالمءروا ف - لون » 
وذكاته 7" من البقر له سد ودحل ٌّ ألمأنسة : 

وأول سا نب لخنم م و بد عمل فرك لعز - أربعون و3 15ئه 
شاة عن الضأن ها سنة ودخلت فى الثانية ؛ أو المعن لها ستتان . 
وخ خوانت قّ إأغازنة # 

وأول عأ ب اذهب عشرون مثقالا ؛ وه تسأ وى 2 )من 

الجتيبات المصرية ٠وأول‏ نصاب الفضة مامتا درم , وه تساوى. 
) ين ( م الريال الأصرى وزكاتهما د بسع عشر همأ , 

وأول صاب أأزدوع ممه أوسقٌ 3 وه لسأاوى 0 أرادب 
وثلاث كيلات بالكيل المصرى » وزكاته العشر إذ! سقيت بالمطر 
إذا سقيت بالات رافمة للياء . 


2 


ووه كأ أسمميل 4 3 أشدشبا العشر 


سم الى 1 مسي 


واول نصاب التجارة عشرون مدقالا من الذهب أو ما درم 
عن الفصة على سب ما اشتريت به منهما » وزكاتها ربع العشى 
مثلبما . 

ويزيد مأ يجب من ركأة فى ذلك كل زأد صنفا من هذه 
الاصئاف ع.: نأو ل قصابه ء ولا عهمئا هنا تفاصيل ذلك ما كات 
يه كستس الفقه و[عاحمنا هنا أمر ان : 

أولما : أن الشارع لى يقصد إلا بيان أقل مقدار لفرض إاركراأة 
فىكل نصاب يجب فيه هن أول الآنصية إلى آخرها فى التصاءد , 
فلا يمنع أن يوحن فيه أكثر ما قدكره إذا! طابت به نفس من 7م سحن 
منه الركاة من أصمحاب الأموال ؛ أو إذا اقنضته ضرورة مر . 
الضرورات »ء للآن ظروف الا حوال نما حكمها فى الإسلام , وقد 
سبق أن الوكاة فى حققتها ضربة الدولة على الآفراد . فيجب أن 
تأخذ بحكم الض رانب عند جميع الدول » وأن تخضع مثلها سكم 
الظروف والاحوال » ومن فقيائنا من لا جين لز يادة على ما قدره 
اأشارع وأو فى ضرورة من الضرورات وهر جمود لا روائق 
ما تمتان به الشر بعة الاسلامية من المرولة » ومن صلاحيها الكل 
زمآن , و كل مكأن ؛ و لكل حال ٠‏ 

وثائييما : أن لاحكومة أن تعن من علك أقل النصاب فماسبق 
من اللأصناف أو ما يشرب منه من اللأنصية إذا كان لا نتحقق معه 


دا »11 نسم 


فى مالل أسنب من الاسيابء فإن عفر ين مثقالا من الذهى قد 
يتحقق ممه الغنى فى زمان دون زمان ؛ لآن قيمة الذهب ملف فى 
كلزمان صعود! وهبوطا» وه نالاسياب أيضاً أن من »لت عشر بن 
مثقالا قد يكون ل#أسرة كبيرة لو وزعها عليهم ل يأخذ واحد منوم 
ل كدرمراً .وى هذه الخالة لا عل غنياً عسر هأ 5 بعد من 
لسكا وححده ولا أسر ولهء فيجب أن تحقق فى مذه اللأانصية 
منى الننى الذى هو أو ل شرط فى وجوب الركاةء لآن ااركاة لم 
تشرع إلا لاخذ حق الفقراء من الأغنياء » فالمسألة ليست مسألة 
نصاب مقدر لا يراع حاله فى تحقيق الذنى فى كل زمان , وق 
كل مكان . وفى كل حال ء وإنا هى مسألة فى وفقر ء فلا ن” 
من فق ذللك قيل تحقق النصاب المقير ؛ و لشارع أدية وقصده 
ف ذَلك ؛ شجب أن براعن أدبه وقصده فيه وأن يقدم فيه مر أعأة 
هذأ على هر اعاة تقدير !4ه الّسابية: آنه هو أساس تشربعأاركاةء 

و أسأاس اهام الشارع . بأ إلى 5-5 ٠‏ سصعليأ عيادة من عياداته 


3 05 أدب مو أقميت الوكأة : 


ويحب أن براعى فى مواقيت أوكاة أن تسكون مناسية لال 
من يمر جما » حدى لا .يكن فيتعحصيلها تضييق أوإرماق أن عدر جهأء 
ومن هذا أن يكون حسابها بالسنين الشمسية لا الشمربة, لآن السئة 


سد 113 للم 


الشمسية هى السنة الخراجية , والر كأة فوع من ا تراج فىحقيةةهاأ 
؟ا سيق » والسنة الشمسية فى حساب الخراج أسمل من اأسنة 
القمرية » ولا سيا فى متسل اأزدوع والغار , لاما تبع نظام سير 
الشمس لا نظام سير القمر » ولم يرد صف الشارع يوج باعتبار 
أأسئة القمر ب إلا فى الصوم و 5-1 ٠‏ وبلحق بالصوم فى إعتيارهأ 
زكاة الفطر الأنية للآنها من توابع الصوم كا سياف » وبذا يكون 
لكل من السنة القمر به والشمسية اعتيار ضاف ذلك ؛ ايكون لكل 
متيمأ وضعه اللاثق به » 5 هر مقتهى أدبه ونظلامه تعالى قخلقه » 
لآذكل ما وضعه تعالى يرى على أدب و نظام مقدّر ء لنجرى فيه : 
على هذا الآدب والنظام الذى قدره . 


4 ايد قار ىُّ شبن سأب اذهب والقدة 2 


ذكرت قماسيق أن تصاب الذهب بالتقد المصرى إساورى 
ث 1١‏ -جنيها مصرياء ويعضهم يجعله .112 و نصاب اأفضة 
يساوى ‏ ل ربالا مصرنا ؛ وبعضهم عله ان ال قرشأ 
مصرياء وف هذا مفارقة كبيرة بين النصابين . لآن نصاب الذهب 
عل هذا ساوى - بم ١‏ داقر شامصر ُ فى هرا كثر من صسفه 
تصاب الفضة ‏ وهذه المفارقة تأباها حكمة الشارع فى تقدير أنصبة 


الركاة ء لآن المقصود بيان المبد] الذى يتحةق به أصل الغنى : 


سد 1119 سم 


ويثيت به حق الفقير فىكل ما نجب فيه الزكاة » فيجب أن يقوم 
هذا التقدير عل أساس مطدّرد فى تقدير ميد] الغنى » لسكون العنى 
فى الذه ب كدالفى ف الفضة وكالغنى فى غيرصا من كل ما تيجب فيه 
الزكاة » ويكون هناك إنصاف بين جميع النأس فيه ء حتى لا تعد 
من ملك ذهيا قيمته أقل من ل يه قرشأ مصريا فقيرا 
لا تجب عليه زكأة ء بها نعي من علك فضة قيمتها ‏ .مه - قرشاً 
مصر يا غنيا تجب عليه الركداة , مع أن ثبوت الغنى لصاحبه يستوى 
فيه أم الذهب واافضة » بل يستوى فيه كل ما تجب فيه الوكاأة : 
لآن الفنى فيه إنما يكون بالنظر إلى قيمته » وقيمته إجما تسكون 
مبذين النقدين . 

و[ف أستطيع أن أجزم بأن تقدير نصاب الذهب فى صدر 
الام يعر بن دشار أ كأن سأو ى تقدي أأقضة عاانى در 3 لان 
سع ر كل من الذهب وإلفضة عخداف باختلاف الأزمان » وفى هذا 
الزمن كانت قيمة اأعشرين دينار! تساوى مائتى درثم من الفضة : 
ولا مانع من أن تاف سعرهها بعد فيكون لكل زمن إعتياره 
فى ذلك , وحيائذ يجب أن تسكون قيمة نصاب كل مئهما متساوية 
فىكل عصر » ويجب أن تنكون قيمتبما بالتقد المصرى متساوية 
فى عصرناء وإذا كان هذا ضااف ماعليه مذهب جمرور فقبائنا من 


أعسبار تقويم كل من تهاب الذهف و أأقضة قل أفسةه 4 فإن مأرودى 


س1 لب 


اليه من أأفارقة السابقة فى تقدير ميدإ الغنى فييما يبيج لى عنالفته 
على أن ما ذعبو! إليه من ذلك لا يل إلى سد الإجماع , فقد شق" 
اووس عنوم في مه ؛ ذهب إلى له سير فى تصابب لذ هب التقويم 
بألفضة , فا ولغ منه مأ ساو ى مات درج مها #جب زكاته ٠‏ بقطم 
النظر عن كونه عشر بن دئار أو 2 أو أ كثرء. ومالا فلا . 
وليس فى هذا اللذهب من المفارفة السابقة بين التصابين ما و مذهب 
لبور ؛ ولكن فيه ع ظاهر ا ء لاله لامعنى لتقوجم نصاب اذهب 
بالفضة كا ذهب اليه دون المكس عو العدكم ف هذا الذهب يساوى 
المفارقة السابقه فى مذهب أجرور . 

وإنى أر ى لخر وج من هذا التحيكم فى تلك المفارقة أن يكو نْ 
صاب كل عنيما هو المتومط بين قمة كل هنيما باانقّد الذى براد 
تخويل نصاءهما فى صدر الإسلام اليه » وعلى هذا يكون نصيب كل 
عثهمأ بالقروش المصريةه مس ع بام 1 ل ليجع سح موحد قولم 
قرشأ تقريا! . 


. وجوب مراعاة ألالة لاجم اميه للمرك فى التصاب‎ ١ 
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1 بعمكي الى مكل معاذا لك ين قأل لمه إنك مألى قومأ شرن 
أهل الكتاب ؛ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ وأى رسول 
أيله ع فإن م | طاعوك إذالك فأعلوم أن أله اقخرضن عليوم 010 


سد جم 11 سب 


صلوات فى يوم وليلة,فإن م أطاعوك لذلك تأعليهم أناللهافترض. 
علهم صدقة تو خف من أَغنياتهم فترد إلى فقرائهم » فإن م أطاعوك 
لذلك فإياك وكرام أموالهم . واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينما 
وين أنه حجاب » . 

فالركاة نما توخذ من اللاغنياء لترد” على الفقراء » ولسكن 
الفقماء غفلو! عن مراعاة الخالة الاجتياعية للمزى فى نصاب بعض 
ماتجب فيه الركاة , مع أنهذا النماب مختلففىتعقيق الغنى بالنظر 
إلى المالة الاجتهاعية للمرقءقى نصاب الذهب والفضة مثلالايكون. 
هناك تأثير هذه الخالة فى فى المزق وفقرء , لانه باشتراط مرور 
حول عليه بتحقق غى المرق عنه ؛ولكن فى نصاب زكاة الزروع 
مثلا كون هذه الحالة تأثيرها فى ذلك ء لان الركاة تود ىمنبا حدين. 
حصادها , ولا يشترط أنعر حول عل نصابها 5 فى تصا ب إالذهب 
والفضة » ونصاما يساوى الأن خسين كيلة مصرية م نالخروب أو 
قبمتها من الغار ء وهذ! القدر تتحقق به أصل الغنى إذا كأن. 
لشخص وإحد أو شخصين ؛ ولا يتحقق به أصل اذى أشخص له 
أسرة تتألف من عشرين نفسأ مثلا » وحيئذ لا تحب عليه زكاة 
فها بماسكر من هذا النصاب » لانه لا يكنى لقوته وقوت من ينفق. 
عليه طول سنته » فلا يصمم أن تحب عليه زكأة منه وهو فى حاجة 
إليه » لان السشخماء المحمود [نا يكون بعد المكفاية . 


سد ]1 سه 


وبعد فقد روى عن عانئشة أنها رأث زيادة زكاةالفطر مصاع 
بعد أن أدركت توسءة الله على الناس20© وفى هذا دلالة على أن 
شأن الوكاةليس كشأن غيرها من العباداتىو[عا فوعيادةو ضري 
مالية تتأثر ا تنأثر به الضرائب المالة من الغاروف والاحوالء 
فيجب أن يكرن تقديرها مناسيا لها , 5 يجي أن نكو يسم 


أنصلتها متشا سية اقم + على مأسيق ف تقس ع أب الذهب وأأقضةه 8 


() الأسكام فى أصول الأحكام ب اص ١582359‏ ه 


أدب زكاة الفطر و اللاضددرة 
عم أدب م الفعار : 


شرعت زكة الفطر عقي الانتهاء من صوم شبهر رمضان» فوى 
مطلوبة لجل عيد الفطر في أول يوم من شهر شوال ؛ وهذا قلى 
لما زكاة القطر ؟ قيل له عيد القطر ؛ والعيد 5 سيق مظور سرور 
وتواصل وتعاطف بين المسلين .: وطذا يطلب منهم فيه تادل 
الريارة والهينئة : لبزول به ما قد حدثه التنافس بيهم ف الد نأ دعن 
جقوة ؛ ولا شك أن التماطف بذل الال فى زكة الفارة أقوى 
أثرآ فى جمع القلوب ٠‏ وإزالة ما فيوا من جفاء . 

وتمتاز زكاة الفطر على غيرها من أنواع الركاأة بأنهاروعى فيهأ 
أن تسكون زكاة عن البدن لا عن المال » وطذا ب على الشخص 
عن نفسه وعن نفس من تلومه نفقته ٠‏ كا تمتاز بفرضها عل 
كل من للك ما يفضل عن قوتهوقوت من تازمه نفقته فى ,بوم عيد 
الفطرء وبهذ! لا مختص وجربها بالاغثياء دون الفقراء » بل ب 
عل كثير من الفقراء من يلك مأ يفضل عن ذلك »؛ لسكو نتيادل 
لتعاطف فى يوم العيد ببذل المالعاممًا يصيب كل محتاج » و يدخل 
في بيته من المال ما يمكته أيضأ من إظيار السرور بالحى » وى 


عد 11| سم 


سكين الفقير من بذل المال فى هذا الارف !١‏ يرفع من نفسه : 
وإشعره بأنه أهل للبذل مثل الفى » فيستقيل الحيد نفس عورئؤة 
يتكامل فيها سروره به » وشهوره بكامل كر أمته » ولهذا روىى فى 
هذه الركأة أن تسكون فى طاقته » فل يتجاوز ما يجب فيها صاعا عن 
كل شخص أو قيمته من النقود , و الصاع ر بع كيلة مصرية ؛ على 
أن ما سبق عن عاثشة من أنها رأت زيادة زكاة القطر إلى صاع بعد 
أن أدركت توسعة الله على النأس يديم انا أن نزيد فيبا إلى | كثر 


منه سب ظروف ألومان والمكان . 


هلأ وقد جأه ف كنأب المغى لذ بن قدأمة ا 6و صن ااا أن 
أهل اأرأّى عل أن زكأة الغمار لا 5ظ إلا عل من عللك مائبى درم 
أواما لخ قعمتوأ فأضلا عن مسكئة ١‏ ونم فى هذا #علون أصاب 
زكأة الفطر 5:صاب زكاة إمال ؛ وبذا جب مثلبا على الاغنياء دون 
الفقراء» وهذا يخالف ماقيل فى حكتيا إنها لجير شال الصرم. لانه 
يستوى فيه الفقراء والأاغنياء , و إنا سكتها ما سيق . 

؟ ل أدبي الاضحية : 

وشأن الاضسىة ضعبك الاضحى أن ركاة القظر فى عيف 
الفطر » فيراد بذيح الاضحية فى عرى الاضحى تبادل التواصل 
والتعاطف بها بين المسايين ؛ فن عادة المسلين فىأعيادم أن يشتروا 


سس 1# ؟ؤ سم 


الحو ع فيأ * لاا أطيب الطعام و أله * فيسكو ل مظور أعياد 3 
تكلم 2 ملا سوم ومأ كوم ومشاريوم 4 ليسكون دعر لل 3 به كاملا 
ل أشعص. قي4 3 ولا نشو به شعول شف شىء يما كمل مير ورم باك ٠,‏ 

وهل مسيل فيا 0 به 5 سول قّ 35 الفطر وي جوز 
لعدد هر الآفراد أن بشثر كوأ قّ أضحية وأحدة وعن أدها أن 
يقس مها ثلاثة أقسام متساوية تسكون أثلاما :فثلث منها لصاحب 
الاضصية و أهل بيلك فى الك منها 5-6 هدية ل -- أن ميل إلله 
له من أصها به 3 وق التبادي بذاك من ويه الروابط بين المتباد.ن 
م فك 8 وثللث مزوأ لغش رأء ولأسا كبن 4 تر فممأ فم مهلأ العدك حي 
يكو نالسرور عاما بين جميعالافراد والطبقات »ويكون ما يشتهبى 
فيه هن ادوم ف كل بهت من البيوت ء قلا مختص بها الاغنياء 
و حدم 4 ل 0 وب 2 لدق_اسه اللاغنياء والشقراء يمأ ٠‏ 


الفصكللئا سن 


ذ- أدب السوم إجالا 
5 اسه أده مو أقيت لصوم 
؟ . أدب الاعتكافب 


أدب الصوم إجمالا 


الصوم رياضة للنفس والجسم على احتهال الجوع والابتعاد عن 
الشسووة الجنسية من مطل عالفجر 0 غروبالشوس . فهو أدب من 
أعظ الآ دا بير اد منهترية الم نفسيةوجسمية » ايكون منه إنسان 
ذو حعزم وقوة عزم ؛ ضير على مكاره المأ من بج رع وتدوه إذأ 
صادفته ىق -م رب أو غره ويقوى عل منائفية غيره من ل أغى أد 
الشعوب أبى تاأفس شعه ف اليأة » خلا جين ولا تقيقر ق 
منافسته , بل ون أسيق منه فى ميدائها » وأقرى على احتمال. 
أعيائها . 


وقد فرض !أصوم عل المسلءينشهرا فى السنة » وعدد شرورها 
اثنا عشر شبرا » وفى كر ينهم على رياضة الصوم فى شير وإسسد منها 
كتغاة . لانالدين سر لاعس ء وف الصوم ثىء من المشقة و إن. 
كان فى ححدود الطافة الإنسائية ؛ فا كتى فيه بشهى واحد فى السنة 
ليذى المسلمون فى غيره من الشهور فى أنطلاق من قيرد الصوم , 
ولا يكون لهم من قيوده ما يحدث لهم شيئا من المضايفة فى حياتمم. 
وفى أعماهم . وقد اختير له شر رمضان من شهور السنة القمرية » 
لانه الشبر!لذى ابتدأ نزو لالقرآن الكريم فيه ؛ فكرم على غيره. 


0 


من الشهور باختيار اثالث عبادةمن عبادات الإساحى لانبا تقتضى 
من يعض ا مسلين شيا من التشرع لدإرسة القر أن وأرأءك وق 
هك ] عن متأساة4 لا تدأء وله قَّ هذا أأشور مأ 3 6 

ص أن الإسللام أ تر يد فصر مأاقق األصوم 0 مز آنا لك 
ألرياضة على شير رمضان وحله ؛ فإذا انقغى أنطاق المسلدون 
إسرفُونق العطحام والثرأبداأشووة ,اسيك 1 وأا بر فك الإسللام 
أن المسلمين د الوم 0 52-2 ردضآن تلىوهم 91 مأ قبأ من 
شا ثلث هم + يأخذو!] سوسم أ عل حال أخف نعاء شور رمضاآن 0 
قلا سفوا فى الشهوة الجنسة الى #دى إلى إضعاف تفوسهم 
وأجسامهم ولا كارن سكير هم فيا شو الضغل تافل هم هذه 
الحأة 3 لانم كرون مهفأ سوأ وأأرياثم ِ وكذلاك أ سر قفون 
ف الا كل والشرب : 0 لا بأكاون حدى #وعوا 3 وإذا أكو! 
/< #عشو نل 2 الكل حي شيعو أ ؛ وهذ! هو ما أختذ به النى 2 
الأسميت قعوده , كأ جاه فى قصة رسو له إل المقوقس صأحهب معهر »؛ 
فإنه أراد أن يرل معه هدايا إلى النى ينها سكي - طييب له 
وأخذ منه الغدايا ورد الحسكم , فدأله عن سبب رده له ؛ فقال : 
97 كيم فقال له اممو قس أت كيم ايع من عند حك . 


فر فى أأنى 0 المسسليين بذ حبر ترب ؛ وسجمل وم 0-6 د 


سس ا[ عسل 


من أقرى جنود العالر نفوسا وأجساما » فكانت افوسمم قوية , 
وأجسامهم خذينة نشيطة , لا ضخمة ولا مترمّلة » و مهذا غلروا 
جنود الفرس والروم الذين أضدمف الترف نفوسهم + وأتوك 
الإفراط فالطمام والشراب وغيرهمامن الشروات أجسامهم ؛ مع 
أنبم كازوا كر ددا من المسلءين ع وأقوى عنددأ ملوسم 2 ولمكن 


ساد (وكاء 2 ااه 5-53 والص ا لس 8 
غو ته النفقوس وألااجسام فوق كثرة العردد ؛ وقوق 3و م العسدد . 


والإسلامق هذا لا يريدتقديس الجوع إلىالخحدالذى لا تمله 
الجسم كاذهب إليه بعض الصوفية والفلاسفة ء لانهم رون أن 
النفس لا تقوى إلا بإضعا ف الجسم ٠‏ وهذا مكنا أن تتخضاصمن 
العالم الارضى وتتصل بدالمها الملوى الذى هيطت منه إليه ء لخجربياأ 
عن سعادتها فى عالمياالملوى . ولا عكتيها أن تمودإليها إلا بإضعافه 
كنبا أن تتخاص عنه . 


وحاشا الإسلام أن ينظر إلى الجسم هذه النظرة القاسية » لامها 
على قسوتها نظاربة وعمية لا أساس لما من الصحة » ولخذ! لا يريد 
هن أخذه بالجوع الحتمل إلا تقويته وتاشيطه ٠‏ ايسكون جسيا 
خفيقا تشيطا عيكنه أن قوم بأقاء الحياة ٠‏ وود أ الى 2 
يعض أ جاه إستفتيه فى صومالدهر » فتباه عن ذللك وقال له «١‏ إن 
ليدنك عل.ك حقاء وإن دوجك عليك حقا » اديت . 


9؟| حبس 


وهذأهو الاعتدالالذى أذ يه الإسلام فأم النفسو الجسم , 
وهر الآادب الذى أخل 1 فى كل تشربع له فالصوم وشير مشقأءته 
به شر بعته خخير شر بعة لاناس» لانبا تزلت فى هذا على قطرتهم » 
و نأو لاأشذوذ علبأ عثل مامد" بعضالصوفيةوالفلاسفة فمأسوق 1 
فإذا كان الصوم ؛ بأخذ المسلين بنظام الوجبتين فى شهر من شود 
السنة : وجبةالفطور عند قروب 0 ؛ ووجية امور فيل 
طلوع الفجر » فيذوةون به الجوع طول اللهار من طلوع الفجر إلى 
غروب المس ء وفى هذا شىء من المشقة عليهم : إذا كان الصوم 
يأخذ المسلمين بهذ! ليعلمهم نظام الو جبات ؛ فليكن هدم فى غير ه»ن 
الشرور ثلاث وجبات : وجبة المشاء بعد غروبٍ اأشمس ؛ ووجبة 
(لخداء عند الو و آل ء ووجبة العشاء بعد غروب الشمس .فلايز يدون 
إلا وجبه واحدة عن وجيةيم فيصوههم يفاذ!ا جاعو! بعد كل وجية 
من الثللاث كأن جو هوم فى اعتدال ؛ ولا يؤدى إِلل إرهاقهم أو 
التضييق عليبم: بليكون فيه شىء من الراحة لمعدتبم » فإذا أخذت 
الطعام بعد راحتها أخذته بشبوة » وارتاحت له كل الراحة » 
انبا كرون قف إستفدت مأ أخذئه قمله عن ن الطعام ابعضه ق تعذية 
الج.م ٠‏ و بعضةه يندقم إلى غارجه لانه لا يستفيد شيكا منه ه 
أما إذا أحذت لطمام ٠‏ وفيها بقية من الطعام الآول ذإنرا لا تأنهذه 


194 لم 


با لتو اه 1 و تصاب لت مم به بالترهطل والعدمف ١‏ وذذأ شيل 
الطعام إدخال الطمام على الطعام . 


وك ذأ كه قل مأ الم الوم سين ' وق أن مر 


أدبه 30 | و3 يأ ايم ثر سك طم يٍِ 


أدب موأقيت الصوم 


- أدب اختيار الشهر القمرى وتباره للعدوم 





سأبين هنا أن إختيار الصوم فى شهر رمضان مر 
الشمربة لادب : عظيم له أثْر دفما اعد من أدب أأتوه 
فيه ماسيق من أن اختيار العوم فيه لآنه هو الشبر الذى ابتدأ 
:زول الث ر أن اأسكر جم فيه , مقد يقال إن ابتداء نزول الآرآن ا 
جاء فى هذا الشهر القمرى جاء فى شير معسى يواقئه » فكان من 
للمكن أن ينظر فى ذاك إلىهذا الشهر الشدسى.فيختار للصوم دون 
الشعور القمرى ٠‏ ولا بصم فى الجواب عن هذا أن الإسللام مجاء 
باعتيار السنة القمرية دون السنة الشمسية ؛ للآن اعتباره لأسئة 
القمرية لاعنع اعتباره أيضأ للسنة الشمسيةفما فيد اعتبارها فيه 
وكل منهما #رى على آي من أب الله تعالى فى الأيل والابار :وهما 
آيتا الشمس والقمر . فإذا نظر إليهما فى ذلك لم يكن هناك مانع 
من أعتيارهما فى الصو م ٠‏ لاثمأ ستو بان فى هذا الاعتبار , قلايد 
أن يكون هناك حكمة لإيثار الشهر القمرى با'صوم دون الشهر 
الشمسى الذى بوافقه . ولابد أن يكون فى هذا أدب ينأسي أدب 
الصوم فى ت#ذبب النفس » وتر بيتهأ على قوة العزم و[ 


عل م اضيب ألخهيأة 8 
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وهذ! هوأدب مواقيت أأموم : 

فبو أولا: يقع فى النهار دون اليل . لآن الشبعور بالصوم إبما 
بكرن ف اليقظة لا فى النوم, والصوم إما يثمر آدابه عند الشعود 
به لا عند الخفلة منه , لانها لا سر فيبأ بشىء من الجوع الذى 
يراد تهذيب النفس به فى الصوم ؛ على أن الناس فيغير شهر أأص.وم 
وتناولون عشاءم ثم ينادون فلا ينيقظون إلا فى الصبمء فلوكافنام 
بالصوم ليلا لم ترج بم عما أعتادوه من ذلك ؛ والصوم إبما كان 
صوما لانه خرج بالئاس عن عادتهم » ويشعرثم بثىء لم بألقره. 
توش فى اهوسهم . 

وهوثانيا : بقع وشهرقرى يدور به على فصول السنةالشمسية 
كلها ولا يكبت فى تصل واحد منها ؛ شراة يشع فى نصل الصيف». 
ومرة يشع فى فصل الشتاء » ومرة يقع فىفصلألر بيع » ومرة يقع. 
فى فمل التريف »ء وهذه الفصول تتاف فى الخر والرد » وفى 
طول كل من اليل والنهار وقصرهء والصوم ختلف بذلك تشديدة 
وتخفيفاً لآن الصوم فى الحر أشد من الصوم فى البرد؛ والصوم 
فى النهار الطويل أشد من الصوم ف النبار القصير ء وبهذا يكون. 
الصوم شديدا في بعضحالاته ١‏ ويكون خشففاأ فى بعض سالاته, 
ولا يحرى على التشديد دانم » ولا على التضفيف داكا لانه 
لو جرى عل التشديد داعا لخرج عل طريعة الس بم لام 2 الدزام 


تش الب الاعتدال ف شمر هك 4 ولكأن 4 من #صد إرهاق الئاس 


لس “51 1[ سم 


بالسوم ما لا يوافق معاسحته , ولو جرى عل التخفيرف فى جم عن 
5-35 الاعتدال] ضأ ؛ ولخرى الصو م حرفا له أثر له و النفسء ومبذأ 
يكون للناس صوم فى نصل الصيف فيه ثىء من |أشدة , وصوم فى 
الشتاءفيدقى .من التخفيف وصوم قفصي الروعو اريف ممتدل 
إين التضفيف والتعديد . فياوق المسلدون من ذلك ألواناً من 
اأرياضة مختافة ؛ وصنوفا من الجباد متنوءة , وب خذون ف هذا 
بأساليب من الآادب لاتمل؛ ولا رون على أسلوب واحد فيه؛ 
وإئه لظام إض لريب + وتدبير متهن 2 1 

© ع زو ححيد الصوم بين المسامين ؛ 

وتوحيد الصوم بين المسلمين أمنية أدبية قدعمة ف الإسلام ,فقد 
روى قن كر ب أن أم الفضل بعثته إلىمعاو يه بالشامءةال: قدمت 
الشام فقضيت حاجتها ء واستهل على" رم أن بالشام أرأيث اشلال 
ليلة اضحة . خم قدمت المديئة فى آخر الشبر » فسالى عبد الله بن 
عيأس » م ذكر الهلال فقال : متى رأيثم الخلال ؟ فقلت : رأناء 
لله ابلحعة , فقال : أنت رأحته ؟ فقأت : تعم»ورأه لأس وصامر! 
وصام معاوءة . فقال : كنا رأيئاه ليلة السيع ء فلا تال تصوم 
0 سكل تلثين أو أر أه . فقلت : ألا التق برق 4 معاربة 
وصيامه ؟ فقال : لا , هكذ! أمر نا رول الله مكف . 


وهو اع بأهره قو نه 2 تومو أر ف دنه ١‏ وأفطره ! أر و :42 6 


سد را 


ولاشك أن هذ! خطاب يع المسلمين فى جمي.ع أقطارم , 
ولا ختص بآهل قطر على انفرادم ؛ فالاستدلال به على خلاف 
ما ذهب إليه ابن عياس أظبر من الاستدلال به على ما ذهب إ ليه 
من أتفراد كل قر برقو ننه . 
وهذا اختلف الملماء فى ذلك عل مذاهي : منها أنه بعتبر لهل 
كل قط ر مطلحهم دول أن م مطايع غير ثم .ومئمأ أنه لا يلوم أهل 
قطر مطلم شر م الازذا! ثبت ذلك عند الام اما لاعظام للمسامين» فلم 
الناس جميعاً أن يصرهوا تمأ له لان الثاقطاى كابا فحقه كالقعار 
الواحد , فيتفذ حكه فيهم جميعاً » ومنها أن الاقطان إذا تقاريت 
كان حأ وإسددأ. و إذا تياعدت كأن لكل تطر من الاقطار 
المتياعدة موألعة ٠‏ 


وإ أحتار من هذه المذاعب ما يحقق ترحيد صوم المسامين 
في جميسع أقطارم , حتى تسكون, وحدتهم كاملة لا يشوبها أدق 
اختلاف » وحتى يكون صومبم فى يوم واحد , وفطرمم فى يوم 
و أسعد » وعردثم ف ارم وأحعء 

وقد يكون الآاقرب إلى حقرى هذا ما ذهب إأيه بعض العاماء 
من لدوم اتباع الإمام الأأعظم فى صومه , لآن الاقطار كلها في حقه 
كالقطر الواحد؛ ولكن المسأمين قد يتمدد حكامهم ولا يكرن 


سا 48 سم 


غم إمأع أعظم سمعرم فلك 05 جمعوم من هده التاحد.ة عل 
.مطلع وأحود. 

وهذا أختار أرى #شمع المسلمون في صومبم على مطلح 
لاعلاقة له بالسياسة واسم ديل نجه المسلمون إلله جميسأعل 
إختلافيم فى ذلك ,وهو مطام قطر الحجاز الذىنشأ فيه الإسلام 
وفيه قبلة جميسع المسلمين » ويقوم -حجبم على اعتبار مطلمه فليقم 


عو ميم على إعتيارة أبضأ 1 متو سداد شه صو مهم 3 3 بدو سول شه 


ا | 


أدبت الاء كاف 
5 سس تويك الامتكاف بأوقات الف راغ : 


الاعمكاف الخارة فى مسجد لعيادة الله تعالى » وهر يطلب. 
على سهيل الندب لا الفرض »؛ ويرغب ف الصوم أ ككثر ما يرغب. 
فى غيره ء لآنه يساعد على ما يقصد منه من ت#بذ يب النفسو تأدميباء 
إلى مأ فيه من الخلوة التى يعيزل الشخص فبا النأس , والخلوة قرصة. 
حاسية النفس فى بعد عن التأثى بأسباب اللبو : وف انقطاع عن 
التأثر بأسياب الخفلة . 

ولكن قد يعترض على ندب الاعتكاف ف الإسلام . 

أو للا : أن فك شائية دن الرهياية » وقد قال اذى صل 56 عليه 
وس : « لا رهيانية فى الإسلام » وحينتذ يكون الأولى به أن 
: ون مكروها لا مندويا . 

ويعترض علينا ثانياً : بأن الله تعالى طلب من المسليين أن يسءو 
فى الآرض طليا للرزق بعد الانتباء من 'صلاة » ذقال تعالى فى 
يتن ساهى. لس من سورة أطعة 7 8 2 مأ الذين أمندوا إذ! أودى 
الملاة نيد ماضمعة فاسصو"! إلى ذكر الله وذر”وا البيسع ذل؟ خبيرة” 
لح إن نتم تعلدون فاذأ قضيت الصلاة” فانتشروا! ف الارضصٍ 


1 سم 


وابتفدوا من" فضل الله واذ كرما الله كثير] لعلكم”' تفلدون ) 
ولو كان الاعتكاف مندريا لطلبه منهم بعد الصلاة » لاله يكون 
أفضل من الانتشار فى الارض طلبا للرزق . 

ويعترض عليه ثااما: بأن النى ول سئل عن رجلين : أحدهما 
منقطع للعيادة فى مسجد أو حوره ء وثائيها يس لهفما كاهو مشر به 
ونحوصا ما بازم له فى انقطاعه لعبادته , أيهما أفضل ؟ فأجاب بأن 
الثانى أفضل من الاول » وحيائذ يكون السى ف الارض لكسيه 
المعاش أفضل من الانقطاع للعيادة » وما يكون مفضولا لا يكون 
مندويا , ولهذ! لوححظ فى أوقات الصلاوات الس أن :كون فى 
أوقات الفراغ فى الفصل اثالث , لثلا تقطع الئاس عن أعرالحم 
إذا جاءت فى أوقات العمل . 

واطواب عن هذا كله أن الاعتكاف لا يطلب فى الإسلام 
إلا فى أوقات الفراغ أيضا » وإن سكت فتهاؤنا عن اشتراط هذا 
ق ندب الامتكاف » فالاعتكاف ليس مندوباأ على الإطلاق : 
ولا مطاوبا فىكل وقت»ء ولا من كل شخص ٠»‏ وإعا يندب من 
الشخص ف وقت فر أغه » وبعد أنتبائه من عله ؛ ليتفرع انفسة ق 
هذه الخلرة ؛ ويفكر فى شيلقه وما شاق له , لصفو نفسه بهذا 
التفكرء ويعود إلى عمله بعد تصفيته انفسه » فيكون فى هذا 
5 مله على الإخلاص ق مله وعل الاجتهاد ف إتقانه ؛ وعل 


يق - 


سن العامة مع إخوائه, ولا شك أن هذا خير من قضاء وقت 
فراغه فى اللرو واللعب.» لأانه ختاط فى ذلك من أنقطع ماف 
دناه » وآثرهها عل العمل فى الحياة .فر نما ملو له أن يأ خين ى1-لياة 
أخذم ؛ فينقطع إلى الابى واللعب مثلبم » فالاء:.كاف فى وقت 
الفراغ أمن الشيخص ؛ وأدى إلى أستمر أرمعل استقامته فى !لياق 
عل أنه يجب أن يكون الاعدكاف بحيث لا ستذرق أراغه من 
عمله كاه لآن عليه حقوقا أخرى لروجه وأولاده وغيره» قيعجب 
أن براعيبا فى ذراغء عن عمله أ اضأ ' 

وبدل فقّد ورد ف كتاب المدوانة السكرى بسن اك لإ 4ك ل 9 
أن الإمام مالكا كان يرى كر اهة الاعة.كاف لاله لم يكن من فعل 
السلف » يعنى أصحاب رسول الله يلت ومن يعدم إلى عصره » 
وكذاإك وردفى كتاب - المقدمات ألموددات بمأن ما اقتضته 
رسومالمدونة من الاسيكام اشر درات والتحصيلات اكات للاميات 
مسسأكليا المعكلدت ٠‏ دعن رشد أده جا ص مامش المد و 4ه 5 
أنه كان يكره الاعتكاف إشدته وهذا تكون كراهته له من 
جوةين : هن جنيك أنه : سكن من فمل السلف أولا » وعن جوة 
شدته ثأنيا٠‏ 

وهذا رأى للإمام مالك له فيمته فى الاعتكاف »ء وفيه ثبىء 
من التأيمد لوجهة نظرى السابقة فيه . ولعل رأيه فىكرأهته غاص 


سس إل 1 سس 


عن لشك ”د به عبى أفسة ؛ و هذه عيادة يواظب عليما د بيكش مذهأ » 
حتى يتصرف به عن السى فى طلب الرزق ووه من أمور الدناء 
لآن هذا أولا تشديد على اأنفس » ولانه ثانيا لم يكن من فعل 
السلئف ٠‏ وإما كانوا أهل جراد فى ديام لرفع شأن دينهم ٠‏ وم 
يكونوا أهل تواكل فى د نيام ,ولا تكاسل عن الجيساأد فيبا 
بالاع: كاف قف المساجد ونحوه . 

وكتنى بعد هذا أن أترسط بين رأى مالك فى كر اهته 
للاعتكاف ورأى غيره فى نديه , فأحكم بأنه مباح فى الاسلام 
لا مكروه ولا «ندوب ؛ ومع هذا لا يكون مباساً عل الإطلاق » 
بل فى أوقات الفراغ على ما سبق ٠»‏ وهذا السك أليق نشرعة 
الإسلام من الحكم بكراهته أو ندبه ؛ لآنها تيجرى داما على الحد 
الوسط . 


الفصتي لاسا 


أدس اس إجالا 
؟ .ل أدب مواقيت الأ 
527 خاي عا كر المج 


غ .ب أدب الممرة إجالا 


أدب الحم إجمالا 


سيكون الكلام فى هذا الفصل على الحم والعمرة » و نيدوٌه. 
ببيان أدب الحم فتقول : 

الحج ف الإسلام رياضة أدبيةمئل الصلاة والصوم » وفيه شيه 
من الركاة أيضا ء لآن فيه شيثا من إنفاق الال فى سييل الله تعالى. 
مثلما . وقد سيق أن أل كأة رناضة أدبية ع قضالة الود يمال 
فها يحب بذله فيه لنفع الناس ء فيكون الج بما فيه من ذلك الشميه 
للصلاة والصوم من جبة » و مافيه منالشيه لز كاة من جرة أخرى ء 
جامعا لكل المعانى الآدبية السامية فى العبادات الثلاث ٠‏ ثم يزيد 
عللها معاق أدبية أخرى سيأق بائبا فى قصل معانه الآدية كاها . 

ولكن يحبقبل أن نأخذ فى تفصيل هذه المعانى الادبية للسمبح. 
أن ندكر فرية فيه لاعداءالإسلام , م ندفعها بتفصيل هذه المعاف 
الأأدبيةالسامية » فقد زعموا أن الحم فى أصله عيادة وثنية العري» 
وأن الإسلام أبق عليها لا فيها من الفوائد المادية للعرب عامة » 
ولاهل مكة خامة )2 فالخب قُّ ز مهم من اختراع عيساد الاصنام. 
من العربء لأنهم كانوا يقنثسون الكعية من قدم , وكانوا جميما 
عجون [لماويطوفون بباء لأا كانت بيت أصنامرم على اختلاف. 


لس 10# مس 


5 الهم ةقف بلغ عدد أمر: نأم القباثل فا على ما يقال ستين و تلثيانة. 

صم » وكان هيل أعظم أصنامهم على ظبرهاء وكان إساف و نائق 
من اأستامب عل الصها والمروةء فاخترعوا من أجل هذ! تعظيميا 
والطواف مما والوقورف عل عرفة واناردلفة وهدى اليكدان وغين 
هذامن شعائر حجبم: وكائر! إذا أهباوا به الى | قإملاهم : لبيك 
ار لبيك ء لاشر بك للكء إلا شر بكا هر لك ماك وما ملك 
قبو دون الله تعالى فى تلبؤتهم بالمجحء م يدخلون معه 39 
ويجعلون مأكيابيده : ثم كائرا تخذرثبا شقعاء إليه؛ فليأ جاء 
الإسلام أبقشعائر حجهم من الطواف والسعى والوقوف بعرفة 
وغيرهاعلى ما كانت عايه » وكاهارسوم من أخترأعالعرب وحدثم: 
لآن كلا من التورأة والإ يل لم يرد فيهما ذكر ل5: ولا السكعية, 
ولا للطواف ولا للحجر الأسود التى أبق الإسلام على ا ستلامه 
وتقبيله كان عباد الاصنام يستقبلر نه ويقيلونه » لمجم كانوا 
عن مون أئه نزل من السياء إلى الارض»: " يكن الا سلام أن بعرم 
من هذا الاعتقاد الوثى , لآن هذا كبان من العادات أغهروربة 
ير عند , 

وهذا الرعم من أعداء الإسلام فى االحج فيه غؤئلة أولا عن 

مزشياً الح قُْ السالام ٠‏ وقيه غفلة تأنناأ عَنْ الغابة هذه فيه ٠‏ فأما 
ماش الج ف الزسللام ليس كأ عدوا لآن اأسكعية نمك أصنام 


سد ار ! عله 


واو كانهذا صحيبوأ تاها الإ سالام مها بعد أستيادثه عايها 4 ولريكن 
هسّهآن يكسرها صنها صنما , و[نما شر ع الح فى الإسلام لآ نالكعية 
أول بيت وضع لعبادة الله تعالى فى الارض ءوكان هذا قبل بناء 
داود وسديان عليبما ااسلام ليت المقدس , لآن الذى بناه إبراهيم 
وإسمياعل عاسمأ السللام وهأ اللذان شرعأ النبع إزأنة ع و 
ماهو معروف ف الإسلام 4 ووضع الاصنام فيه أ طارنا من 
العرب بعد ذأك , وكان هذا دين قدم عيهم الميد بديانة أبر اهم 
وإسياعيل عليبما السالام » ولا عجي فى وفوعوم بعده) ف ععبأدة 
الأصنام » فقد وقع فيه اليوود من أبناء إسحاق بن إبراهى عليهما 
أأساام أْرة ع لب أمرة 8 خم توأ اللا ندياء علييم بعد هرأ إلى عوسي 
(بنم رم عليه السلام » أما العرب فإنهم لم يبعث فبهم تى إلى ظوور 
الإسلام 4 وقد 55 الإسلام د عذال عيأدة الأصنام يوم ومن 
الل كل الغلم أن يقال إن الحيم فيه عبادة وثنية بعد إبطاله لعيادة 
الاصتام ع ومأ يي المسليين الى السكعية إلا تحب الموود والتصارى 
إلى بسع المقدس ؛ فإذا لم يكن ححجهم إلى بوت المقدس عيادة و ثنية , 
ل يكن - سين إلى المكمية عرأدة وندة أنضأ . 

وإذا كن كل من التوراأة وإلا#يل ل يرد فيهما ذ كر صرريم 
[اييما أماك ١‏ ولا شأك أن هز! قأحم 02 التعهي الى وى : 


سد 1178 ل 


وأصله من اليهود الذين يزعهون أنهم شعب أله الختار دون غيرهم 
من البشر »خم يرسل الله تعالى رسلا إلا فيهم » و ليس فى العالم 
كتب دباءة منزلة إلا اكتبهم ٠‏ والله تعالى أجل من أن عدار أحدا 
من غعاقه عل الآخر 1 ون أن سن الموود برسله دون غيرهم : 
وقد جاء الإسلام لإبطال هذا الرعم أيضا , وجعل رسالته عامة 
الشحوب جميعاً » وحكم بأنكل أمة من الآممالقدئة كانلها رسدولهاء 
من أمة الفش رس الى أمة الير نان » إلى أمةالهزد ٠‏ إلى أمةالصين ؛ إلى 
غيرثم من الامم القديمة , فلا يصم أن يقصر أمر الدين عل التورأة 
والإنجيل » ولا يصمم أن حك على الحم إلى السكعبة بالبطلان آنه 
لم يرد صرحا فيوما » وقول - أمإرد صر اشيم ب قأعدين معنام, 
لآن الحج إلى اللكعبة قد جاء فيبما من ما فيهما من البشارات 
عصمت ل » واسنا الآن فى مقام شرح هذه البشارات » فيكفيتا 
الإشارة [إليبا إجمالا » 

وأما الغاية من الحم فى الإسلام فتخا(ف الخاية مذه عندعرب 
الجاهلة أيضاء لآن الحم فى الجاهلة كان يدخيل فيه عرادة ما فى 
الكعية م نأصنام ء لاعتقادم أنها [لمة تضر وتنفع» وأخفيمشأنا 
فيبا من كنانو! يعيدو نبا للآنها تقر .مم إلى التهتعالى » وتشفع طمعنده 
2 الآخر قءولا بكون هذا عيادة إلا ميخ ذلأك الأاعقاد الفأسدء 
وهذا لا يدخل فى حم الإسلام أصلاء وقد قصد عمر بن الطاب ق 


ا لك 


جيه اليحجر الأسود فاستلءه و قله ثم قال : !ما والئه لف أعل أنك 
حجر لا تطر ولا تنفعء ولولا أ رأيت رسولالنه كله يقبالك. 
ما قباتك ٠‏ فالحر الاسود عند عير حجر لا متاز على غيره من 
الاحدان , اونجو و عندى أن يكو 250 نالاحجار أأفى بلست الكمية . مم 
لآول مرة ؛ وحيائذ يكون تقبيله تقبيل تسكر م لالقبيل عيادة ؛ 
أنه لا يكون تقبيل عيادة إلا إذا! اعتقد فيه أنه إعظر و لضع . 


وكذلاك أذ بأصد من لحي إلى المكعية إلا مجرد كر عا » بل 
تكرم بانيها اكول ؛ وهو ارام أب الانياء مشاركة انه 
[سماعيل ؛ ولا أحدادق , بالتسكر صموااءد ج إلى آثاره من أب الا تبيأء 
عليوم الام ء لان كر ممه تكر مأ 3 بأده ق الدعرة إلى ثو يد 
أله تعالى » و إلى إبطال عيادة اللاصنا م التى كانت خط من قدر 
الإنسانية » وتجعل مخزلتها دون ٠نزلة‏ الاصناء الجامدة اأتى تتضذها 
غة ؛ وى أحجار لا تسولا تمقل , ولا يكن أن نكون مثو لما 
أعلى من منزلة الا نسأنالعاقل أو مثله . ولا شك أن العام المتحضر 
إسير ق سوضارةه قدعا و لحديثمأ عل أساس هذه الدعوة » وما اليج 
إلى تلك الاثار إلا إحياء لذكراها فى النفوس , ومكين لءداها 
منبأ » وهذ! معنى أدنى عظيم للحي يكق وحده فى ميزه عن العيادة 
الوثنية , لان الحيادة الو ثلء_ة لا أساس شاء وإبا هى ير أقاث. 

وأساطير قاع عل الول وحمده . 


141 مم 


ولكن الحج يذ تقف أداره دل مل| الادن التطير 4 مك 5-5 
خامة ما أنى الإسلام به من عبادات ؛ خمله الغاية الى تنتبى إلماء 
ولأدق بأ معاثيوا وأداها ؛ ومأ الصلاة عندء إلا حب أصغر ار 
كل يوم خمس مرأت ؛ وين النفس لذلك الح الأ كبر , وكيذللك 
الركاة فيبأ شىء من معنى الحي أيضاً , لآن أموال اللاغنياء تح فيبا 
إلى الفقراء وانحتاجين : أو لآن نفوس الاغنياء :تجرد فييأ من 
أثرتها وتترجتة إلى منمدوتما فى المال , وكذلك الصوم مثل الصلاة 
والكاة فى ذلك : لآ نالنفس حي فيه شرر! كاملا كل سنة ؛ وتاصيد 
فيه 23 لل يأضة 0000 امس مس 2 شأنها ف اتا 4 شوق ع 


أصخر أرضا , 


تافى هذه العياد ت الثلاث من معان وآداب يأفى فى الح در 
أعظم وأوفر ؛إذهو اتتراع الأتسان نفسة من إقايمه ؛ ور أده 
لالح ركة اإعليا ء ومجاهدته لم ممسكم فى أرضه ء ليف ,ما فى موقف 
أكبر من مواقفه فى العرادات الثلات السابثة . 

ولكن السبه بين الحج والصلاة أ كثر من الشيه بينهوبين الزكأة 
.والصوم» لآن الصلاة تشبه الح فى غايتها من إشعار الملمين بدعوة 
الاسلام إلى الو-مدة والمساوأة والإخاء وما إلى هذا من الاداب ء 
وإذاكانت تمتازعلى الحم فى هذا بتكرر الاشعاربه فها خمس مرأت 
فى اليوم . فإن الح يمتاز عليبا بأنه أو سع فى ذلك مالا » و أعظلم 


سب “819 1 سم 


مثهأ فيه اتصالا بين المسلءين , لان الاتصال فى الصلاة بينيم [عا 
بكون بين أبناءالقربة فالقرى » أو أبناء خطة من الخطاط فى المدن » 
أما الحبج فإن الاتصال فيه بينالمسلءين فى مكة من جميع اللاقطار , 
فيشعرون فيه بوحدتهم الكبرى , تلك الوحدة التى لا شرق يدنهم 
فيهأ اختلافهم ف جنس من اللاجئاس , ولا فى لون هن الأاوان؛ 
ولافىلنة من اللذات » فيقفون ف الحمج سواء على اختلاف أجئاسريم 
وأأو نهم و لغاتهم ؛ وحميائد بكو نالشعور بتللك اأوحدة بينم أوق. 
وأتم ؛ويكرن تبذيب نفوسهم به وتأدييبا أعظم . 

وهذا إلىأنق اليج مع هذا تدريراعل مشاق السفر » ورياضة. 
على تحمل متاعيه ؛ يتدرب المسلم به على مشاق السفر لاجباد إذا 
دعي [ليه , لآنه ألف مثل هذا فى السفر للحيم ٠.‏ وتحمل ما فيه من 
مجاهدةشهو أ تالنفس ؛ والصير على شثىء من شظف العيش »والتعو بل 
على النفس فى قضاء ما يإزم للما من مأ كل ومشرب وغيرها » و-هذا 
يدون ف الخمبج ترب عسكر بة يكل ما صمله هذه إل كلمة من معبى ؛ 
ويكرن فيه أدب عحرلى بكل معاق كبة أدب », لاه يرلى فيمن يج 
معنى ألرجدولة وصدق العزيمة والشعور بالقوة؛ وهذه أم الصفات 
الآدبية اللازمة لاجندى فى الحرب . 

وف الحم أهذا ثقانة المسلين وزيادة فى معارفهم بالشدوب 


عه 


وأخلاقراوعاداتما وعاو مهأو غير مأعا نا فى عنه ق الثوافة , لانم 
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يمرون فى طريقهم إلى الحبج بشعوب مختلفة , ويجتمءون فى مه 
بشعوب كثيرة لم يمرو! عليها فى طريقهم ؛ ويطلعون على أح وام 
ومعارفهم ونختارون منهأ الأصاحو الأ نضع م فى هذءإلحيأة » وهذه 
فائدة أدبية عظيمة للسمع أيضا . 

على أن أعجب ما فى الحم ما لا يوجد فى العبادات السابقة أنه 
لا حرج فيه على من يجمع معه غرضأ مادياً منتجارة ووهاء لآن 
مثل هذا بدخل فى أصل تشر بعه فى الدين . ولا بدخل نظيره فى 
قشر بع غيره من العبادات ٠‏ لآن أبرأفيم عليه السلام حينها أسكن 
أيئه اسماعرل عليه السلام ف م يواد غير ذىزدع جعل ف تشر بع 
الحج اليه أن ير زقهم أله به من اكرات وغيرها ما هم فى حاجة إأيه : 
وهذا [ما يكون بتبادلالمنافع بالتجارة بينهم وبين غيرثم ؛ وفىهذا 
تدريب لللسلدين عل التجارة الخارجة فيا بين الأقطار المتباعدة ؛ 
حتى يكون زمامتعارتبىالداخلية والخارجية بأيديهم؛ وحتىتكون 
شحوم شعر بأ نشيطة لا ترضى بالقعود فى قرأها ع نكسب الال 
بوذه الوسائل الى تتطلب زبادة فى الأشاط : وقوة فى العزم : وسعة 
في المعرفة» وبهذا يحمم ذلك الغرض الماذى ف المج أغراضا أدبية 
لأشل شأنباعن أغراضه الآدية السابقة , ولكن يجب ألا يطقى 
هذ! الغرض المادى على الحم 1 طئى عليه فى الجاهاية . 


و فلك أجمل الله تعال 03 م سو قبن مقأصد الحم ف قو له ثمالى 


1 ا 


فى الآية -م؟ ‏ من سورة الحبج ( ليفبسدوا منافم لهم ) فأطلقها 
( منافع ) لتقمل منافعه الدنيوبة والأختروية ؛ وآدابه الاجتماءية 
والاقتصادية , فإذا أضفنا إلىهذا أن الحمم وسيلة أيعضا لاجتماعقادة 
الآمم الإسلامية كلسنة فى مك ء كأن منه مو عر سيأسى ببحث فيه 
هو له مادم شّة زو السلن ه ويعملون عل مأ لمر م بين الهم 
فى كل شؤون الحياة . وبمسذا يكون ف العم أدب سيامى عظيم 
المسلدين » وتوجيه لم نحو الاهتيام بشؤون جميع الم الإسلامءية, 
لآ نه هو الفرصة التى شرعبا الله تعال ليجمع بينبم على اختلاف 
أمبم ٠‏ فيجب أنتبازها لهذا الغرض العظم أيضا . 


أدب وو أقفيت الح 


اسم فرضه مرة فى العمر : 


را الشرع فى فرضه الح أنه لا بد فيه من السفر إلى مه 
0 أقطار قر به أوبعيدة 3 وقد يستخرق هذأ السفر أياما أو شوورآ 
أو أعراما : فيتمط ل الناس يه عن أعباهمالد ني واةاللاذ مةلمعاشهم » 
ممم فو _ جيه عل الشخص إلا 2 وإحددة ف الحمر: و دار له مدأ 
«معيسأ قّ رس 01 بل دده وأجيسا موده 0 لم و ذبه الششهن 
'ق ألوقت الذى لسر له فك : وكون قل اه قله أمور معاشه 4 
بأد : * فلل مه أظام سوبي 4 اي 5 قي اتقطاعهعنه 5 ح أ كيدا 
لباه ع فمأتوز الفقرص4 الى : 0# 4 أن بو ديه فريأ ف لسار 3 5 الدين 

لمعي أذ تسر 8 وإذأ: امعد كه الموت قيل أنْ دم دراه أجاز لبر ء من 
أولاده ونحوم أن يؤديه مه 4و لير فع عنه مأ وقع فيه من الحم 4 
ولك أخخص إل أشي لا عبر ه من |أعيادأت 0 وهل! ةي 
دقتضيه فرضه موسسعا على الشخص لا «ض.ةةا , وقيل فى سيب 
اختصاص أشي 4 5 شأنه لوس كشاآن اأصلاة واأصومءلان لساك 
مواساة أهل البيت الخرام' بالمال له شأن فى فرض انم » وهذ! 
عللاق الصالدة وأأصوم 4 لان كا مهمأ أحيك عض » وماذ أرئه 
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ق سب اختصاص الحيم بذ للك أو لى بالتحويل عليه فيه , لآن قصد 
مواساة أهل البيت الخرام بالمال فى الس لس له الشأن الأولفيده 
حتى يكون له تأثير فى جواز الانابة فيه عن" مات قبل أن وقد كك 
حجّده , فليكن السيب فيه ماذكره , 00 


7 8 أشور الج : 

وكا وسدّع فى الحم جمل عير الشخص كله وقداله يؤدبه مرة 
واحدة فى الفرصة التى مله سهلاعليه » وسع فيه أيضأ بجحل وقته 
فى السنة أشور! إلا أياماً أو ساءات أو دقائق , لأانه لا بنث فيه كا 
سيق عن سقر قر يب أو بعك > قاد يب أن يكون وقده وأسدا بقدر 
مايادم له ؛ وأشهر الحس هىشو” ال وذو القعدة وهشر ليال هن ذى. 
الحاجحة . أى إلى طلوع الفجر من يوم الذجر » وهو يوم عيد 
الأضحى » وقيل إن يوم النحر كله من أيام لبج ء للانه يوم الس 
إل كير ٠‏ وفيه يقشع طواف الافاضة ؛ وهو عماء أركان الحم 4 
وقيل أن ذا الحجة بدخعل فييا بكاله , لان الله تعالى 5؟ ر أشبر 
المج بلفظ اجرع » وأقل ابيع المطاق ' للاثة » وهذا إلى أن كل شور 
يكون أوله من أشور الحج يكون آخره كذ للك ؛ 


وكأن 1 ار شب 2 جأ هليتهم يس 1ه قف هذه لع شور أضأءوكان 


يحعاوتيا أشور ا حرما » ويضيفون ![! بها ف أأعدرمة 5-2 أل “عسي 
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وإن كان مثقر دأ عدبأ 4 ولعله كان -05 زياد ل.كحية بالعمرة 
أأبى سمأ فى الكلام عليبأ 3 وإن كأنت العمرة اسك به 5 سيأ »> 
وإعا كان هذا عادجٌ أعتادومأ قئّ ولأ اأشور ولا أل لأس 
معاون هذآ الور 22 زبأ 37 أيضاً 0 وإعا ست هذه الاشور 
حزما نهم كانوا عظمواما وحر عون شال فباء وى أن أحدم 
كان إذا لق. فيبا قائل أنه أو ابه أو أخحيه لى مده ٠‏ قلا جاء 
الإسلام زادها سرمة وتعظها » فلا يجوز أنتهاك حرمتهما فيه 
أبضاً . 


ولكن العرب ف جاهليتهم ل يلبثوا أن غلبو! جانب التجارة 
ف 5-8 على جأني العيادة و أدابأ الاجتاعية و اأسياسية ع لانم 
كانوا يقيدون فى عه وما جاورها وفى طرق الج إلمما أسواقا 
عظيمة للتجارة » ومرددلى هذه الأاسواق عكاظ وعنة 
وذو انجاز , وكان عكاظ سوقا برب مكه 2 ويه سوقا بشرسا 
أبضأ . وذوانجاز سوك بعرفة ٠‏ وكاأنوا يمون يعكاظ عشرين 
يوما من ذى القعدة , ثم ينتقاون إلى مجنة فرقيمون مبا ثمانية عشر 
مومأ ؛ عشرة ة أيام من ذى القعدة » ومانةهنذى الحجة ضفر جون 
إلى ذى الجاز قى يوم الترو وهو تأسعذى الحجة وقال الد أوودية 
اك عاد عر فة : 


ح- رع 1 سد 


فصار العرب تتصدون مك لهذه الاسواق أ كثر مما يقصدون 
الحم إلى البيت الحرام , ولأحج أشبره السابقة وهى أشبر قرية : 
مكان تارة'يقع صيفا » وثارة يقشع شتاء » وكان الشتاء زمن جدب 
عندم , والاسواق لا يصلس لها إلا زمن اارخاء » وهذا لجووا 
إلى تأخير شهرأ إل شهر أختر فكانو! يؤخرون ريم رم 
[لمصفر » فإذ! احتاجو! إلى تأخير تحريم صغر أخراوه إلى ما بعده 
وهكذا يؤخرون شبر] بعد شبرحى إستدي رالتحريم على الاشير 
كلها » وكانوا حجون فىكل شور عامين ؛ إلى أن أ الإسلام 
وحم أبو بكر فى السءة التاسعة من الرجرة فى ذى القعدة ٠‏ وحم 
النى 2 س يي د الوداح ق ذى األلدة وهو أأشور الذي شرعه 
إيله تعالى 5 » فأمر بأن دكون لخي فنه دائما من غير أسىءاء 
ليقع فى شهره المشروع له داما , له لا يصم [ختضاع الدين 
للأغراض الادية الصر ذة إلى هذ! الحد , ليسكون الأاغر أض اله 75 
مئز انها الآ ولى فى الحم . 
وقد سلك الاسام هذا مسلك الاعتدال فى هذه الاغراض 
المادية فأباحيا فى الح إلى الحد الذى لا تطتى فيه على الأاغراض 
الادبية , وقد قال أبو أمامة التسيمى :كنت رجلا أ كرى فى هذا 
الوجه 0© وكان الناأس يقولون ليس لك حم , فلقيت ابن ع 


(1)سى أن كأن له ابل يكار مها لتسل الاس فى اليج 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


ع 148 سب 


فقامع له :مأ أبأع.د ألر حمأن [فرجل] كرى فهذا الوجه ٠‏ وإن 
أناسأيقولون نه لهس لك حم ٠‏ فقال ابن عس : ألمست ترم تلى 
وتوف بألييت وتفيض من عر فات وترعى أخار ؟ فقأمت : بل 5 
فقال : فإن لك حجا . وقال بعض العذاء : إن التجارة إن أوقعت 
نقعأ فى أعمال الج لم نكن مراحة , وإن ن ل نوقع نقصا كأنت من 
المماحات الى الآ ولي 9 ؛ لتجر د العيادة عن غير هاء للآن الج 
من غير التجارة أفضل وأ كل . 


م ل إيثار الاشبر القمرية على الشعسيءة فى اميم : 
ولهذاكاه أو ثرت الأشور القمرية السابقة ميقاتا زءنيا للحبج 


دون الأشبر الشمسية ؛ حتى يدور على تصول أاسئة الشمسية كاهاء 
ويقع فىزمن لصيف 5 يشعفى زمن الشتاء » ويشم فيزمن الاضبه 
5 يقشع فى زمن الجدبءولا برتبط با كآن لقريش من نظام يجارى 
فى رحلتى ااشتاء والصيف , وكانت رحلتهم التجارية فى "شتاء إلى 
الون للانها أدقأءفيأًتون منها ببضائعبا التى ترداليها من الطند وغيرهأه 
وكات رحلتهم الثائية فى الصف إِلى ١‏ فيتقلون [اء أ ضما نم 
الهن ؛ وبأتون بدا بالبضائع التى ترد إليها من اليلاد المجاورة ذاء 
وكانت هك هذا مركو اجر دا ختاضءا 9 ال سلابن فى اشتساء 
والصيف ‏ فر أىأدايا أن ضعو أهو ممم اديج مل] نظام التساري 


بنظام اللسىء إأسأبق سكون خاو م تجخارة يه عيادة 1 و ديمح هذا 
معانيه الآدبية السابقة » مع أن المعنى التجارى فيه معنى ثانوى 5 
سيق لاه بجىء عرضا لا قصدا » حتى [نه لودخل فى نية الحم 
5 وح ركان من أركانه سد لكان دأ فاسدا[ . 


فيإ ثار الاشور القمرية اعم لا يتأى لاهل م ولا أغير تم 
زخضاء» مسأ أخضعوه له » ويستمر فى أشور ه القمر يه لمعسا نيه 
الادبية اللأصلية 1 عل أن تسكون فأرد رك المسادة لاهل مك هى 
م شا عنه فقط , وهذ! إلى أن الأشرر أأشعسية طم نظام أدمت 
ف ألحر و [أبرد . وفيا بأبع هذا من تمصب وجدباء وايسير 
وعساس > فلو اختير منها أشبر للح لكانت إما أشير الحر وما 
اشعه من حالاته , وإما أشير القتاء وما عه من سالاته 2 
فيقع الحم إما فى حالة سبلة على الناس داتماء وإنا 
فى حالة شديدة على الااس دانم . وقد تسكون الحالات السبلة أو 
الشديدة فى بعض الا قطار دون الاخرى ؛ فيكو نا لحم سبلا أو 
شديدأ على عض اللاقطار دون بعض ء وب.وذا وذاك لا يجرى احج 
فىعسلك الاعتدال الذى أثره الإسلام فى تشر يعاتهء لتسكون أسحكامه 
ف ححد وسط بين السوولة والشدة؛وليتسوى الناس على اختللاف 
أقطارهم فيها جميعأ وقد سبق أن من مقاصد الح الرياضة على 
السفر » فيجب أن تدور عل المواقيت الشمسية كلما ؛ لتؤدى 


سد 1639 سيم 


وظيفتبأ ف :تيح الحالات » منشدة وسرولة » وعمسر وإسسر »؛ 
ولا كاون قيها عيل إلى تاحية تسهيل ؛ ولا ميل إلى تأحة تشديد » 
بل يترك هذا اروف الزمن» فيقع انح أسرانا فى ارو أحياناق 
البردء ويتقاب بهذا عل مع لوالا ت, و شيع هذا فى م أدل ين 
اختلاف الفصرل القمسدة ؛ وبين إشتلاف اللاقطار / ##ييع 
واحى اللارض ولا أنسب هذا كله م ناخشيار الأأشبر القمز يله 


أدب شعأثر الح 
8 سه الطواف بالسكاءية : 


ألصق أركان الحج بالسكمية الطواف بها »وهو ينقسم إلىثلاثة: 
أقسام : طوافى القدوم 5 شوق 0 للقادم ع ا 4 لاه 2-00 
أليوت ألدرام ع وطواف الوداع للخار سم مني أ بعد قضاء ويم نك وغير «ء 
وطواف الاؤاضة ؛ وهو ركن 9-6 3 و اعم قَّ وم عمال لاض 
ف العاشر من ذى اللجة . 

والطواف بالكعية يراد مته قكر بها نقط , وهو عبارة عن 
الدوران حوغا سبع مرات ؛ ووجه تسكرهها بهذا أنه مث حجر 25 
ب 22 الشوخ بدناتما دن بسائين ومن يسأعدونهوى اليذاء عثاولة ألا حصان 
وغيرها لهم » وقد قام ببنائمها لآول مرة إبراهيم وابنه إسماعيل 
علمهما السللام 0 من طرف بالسكعية عل حر كتمأ ٠‏ ولا م 
أحدن ف الدب من تمثيل حركتهما فى طاءة الله تعالى » لآن ف.»ه 
قذومهاأ وتحظياأ بشأما 1 وإعلانأ عن الاستعداد للش يأ ما مايه 
جديدها ذأ قذان إه شرف الاشتراكد فمه 5 وال الاقدداء بعشلاء. 
النأاس أدب 0 أدب وأو لم يكواوأ أنبياء اذأ كأنوأ أنيياء كر 


سس ننانى ١‏ سه 


الاقتداء بهم أعلى أ نواعالآدب.ويكون التشيسه سيرم أقوم طر ربق, 
لوغ درجةالكال . 
80 مسب اسعى ون الصفاأ وأأروة : 
والسعى بي نالصفاوا مرو ةأشبه أركان المج بالطواف بالكعبة » 
والطواف 5 سدق عثل ححركة من قأم بننأء السكعية ومن كأن يثأول 
إلا حجار إذ شورون ولا ف ذلك , والسعى مثل حركة من كأنه 
لإسدهي فيحركة يناتأ إلىهذين المكانين :الصأ والمروة032) ليست دغر 
الا حجار ملهمأ 4 و دضعيأ 528 اأسكعية 5 إسعيى تأئياأ وكالدا ورأيعا 
وهكذا! إلى امتحضار غيرها , وقد جخل فى يع «مببمع مر أت 
كالطواف 3 وحيكجه ص 7 الاواف 5 وأديه 110 أدبه : 
فلت تعد هما ا 
ا امه الوفوقيى بعرقة . 
والوقوق بعرفة هو الركن الأعفام من أركان الج و «صى ورت 
ف حدس الاحاديثك 0 لذج عرافة 3 ويكون ف يوم ال أمسع ب 78 
ذى أ ليده 5 أن قبل اليوم العاشر الذى سوس 44 أثنأس سود 
وإمما كان الوقوف بعرفة أعظم أركان الس .لآنه هو الذى يتحقق. 


(6) المقا مرف جيل ألى دس ٠‏ وااروة طرف سبل تقناع . 


به الرمز إىالو حدة الكبرى بين الشعو ب الإسلامية؛ لأنهم لاب لهسم 
أن شرموا بكل من الطواف والسى مرة واحدة ؛ لضيق الكان 
اذى 3 فيه كل مثهما : والوقوف بعر فش4هي الذى هوم ف ذلأثك 
السهول الفسيسم ٠‏ فمققول شه ءا كل شعب يجانب شعب أخير »ع 
ويكر ل هذارمر]” ءاي إلى وحول هم جرم لت بوم من اختللاف 
اللغاث ما يحمل هذا الرمز العملى هر الطريق ال ويد للإعلان عن 
و دتمم ٠‏ وهو ف هذا يشية وقوف ألأسلدين للصلاة ١‏ وبرمز إلى 
ما يرمز إليه منالوحدة والساراأةوالإخاءوما إلى هذا م نالآدابي» 
ولكنه يرمز إلى هذا بشكل أعظم وأوسع ما يرمز [ليه 
الوقرف للصملاة . 

و د حلق الشعر أو ت#صيره : 

وببتدىء وقته بعد الوفوف بعرفة » وبه بباح فى الحم مأ كان 
ترما فيه من [زالةالشعر » فيكون علامة لنهابة الحم »وبدء! للتحلل 
عن أرمات الى لا يصمح ف الحج فملأ » وسياق بيانها وحكتها » 
سداق الشعر أو تقصيره ركن من أريئان الح صا . 

ه سا رى ابخان ؛ 

دى أجمار من واجبات الح لا هن أركانه »و الفرق بين الركن 
و الواجب ف الح أن الركن لا يضم الحمج إلا يه » أما الواجب 


سن 2ج ؟! لبن 


فإن الح رصم مع تركة ولسكن يحب تقديم فدية عنه لفق ر أء 5* ؛ 
واخمار ثلاث : الخرة الكبرى التى آلى مسجد الخيف بتى » وأجمرة 
الوسعلى » وجمرة العقبة الى تلى مك فى الطر بق إلى منى »وجب أن 
ترى كل جقرة سبع هر أتدلو عمصأة وأحدة .ويد خلوقت الرى 
باليوم العاشر من ذى الحجة ؛ وعتد إلىآخر أيام النشر يقالثلاثة . 


وق رى هذه اغار الثغلاث قدوة بأبر أهيم وإمعاصيل وهاجر 
ودج إبراهيم وأم إسماعيل.وذلاك أن الله تعالى لما أوحى [لىإبراهيم 
فى منامه بيذم ابنه قر بانا له ذهب ليذه عنى ء ين وصل إلى مكان 
جمرة العقية وسو س له الشيطان ألا ذه ء فأشيذ حصيات ورماه 
جاءفتركه وسار إلى هاجر فوسوس [ليها بهذا فى مكان اجمرةالوسطى 
فرمته خصيات أيضاً , فتركها وسار إلى [سماعيل فوس إليه بهذا فى 
إخرة الكيرى عنى . فرمأه #صيات مثُل أنه وأمه ؛ شرع رعى 
ليان فى المع من أجل هذه القدوة , وقدسبق فى الطواف والسى 
مافى هذه القدوة من أدب عظيم أن يأخيف مما . 


ويحون أن تنكون هذه امار مواضع قيود ملعونة لانتباك 
لأصحساءها لحرمة السكعيةفى توأديخ ممرولة و يؤيد هذا نم برجمون 
قبر أنى رغال قا ججيش أبرهة الحبثى إلى ٠ك‏ من القرن الأول 
قبل البجرة إلى عصرنا . وكأن قدماتف المغمس بين مكة والطائف 


صبه "اق ١‏ مصة 


قبل أن يصل إلى مكة , وفى هذا يول جرير فى هجاء الفرزدق ‏ 
إذا ماي الفرزدق «أرجمومه ‏ 5ا برهدون قير أفى رخال 
وف دى ابخان هذا المعنى أعلان عن وحدة المسلءين فى تعلقريم, 
بالكعبة وكراهترم لمن يقصدها بسوء . لتظلحرما آمنالهم جميعاء 
ولا حول باجم وبيذها خاريج عليها ٠‏ 
5 اس المت عردافة ومنى 
مزدلفة عل مسافة ساعتين من عرفة » و 53 ن الث قت" 
العاشر من ذى الحجة بعد الوتوف بعرفة » ويكئ فيه احظة من. 
صف اليل الثلى » ومنى على مساهة ساعتين من مودلفة » و يكون. 
ا ميت ت مأ ليالى التشررق الثلاث » ولا يكق فيه إلا معظم ليل ء 
ووذ ترك مييت الليلة الكااثةورى جبار از 5-8 أن فرغ - 
تجويز مأ يلزم أسفره من منى كيبل غروب مس اليوم الثالى . 
والمقصود من الميت عى فىهذه الاايام أل قى رز دحم فيبا الحجاج 
تحقيف الطخط على . 5 ٠:‏ لانبا لا تنسع لهذا ادوع الكثيرة فى 
ألليل , وقد ينشأ عن ضغطهم مهأ قنه مأ يضر بصعتم ؛ وما إساعد. 
عل انتشار اللامر !ا راض نيم ء خلاف ذلك الوادى الفسيم»م 4 
حيث اطواء الطلق ؛ ف » وفسمم الصحراء الذى لا يشريه شىء . 
لز ع كر مأك اديج : 


ولح لا تال فيه أثناء المبم , ليشعروا بمعنى الوحدة والمساوأة 
المقسودة منه ‏ وقصد بتحريم بعضما الآخر تدريب المسلءين على 
5 عناء السفر للتدربوا به على وعثاء الجبادءو على ما يطرأ فىاللياة 
من ظروف تدعو إل التقشف ؛ فتنكون حياتهم وسطأ بين 
التقشف والترف وهذا! أن هذه أهرمات : 

وس ليس الرجل ما حيط بالبدن أو عضو منهء مثل القميص 
والجية والف: وإعا ادب فيه لين إزآن ورداء أبيضين سردا 
لازى أثناء ألمب والازار ما يستر ما بين السرة والركبة » والرداء 
هأ دساتل أعلى اليدن » ورم على الرجل تخماية رأسه أو بعضها 
إلا لضرورة كسر وجوه ؛ وخر مءلى المر أ تغطيةو جبيا أو بعضه 
إلا لضرورة أيضا,وهذا ممأ بدخل ف قصد تود ألزى ؛وتألياف 
المسلدين على ما بيهم من فروق ف الاون ووه :وتوسيمع قفتم 
بمعر فتهم للشعوب انختافة الى بر بطالاسلام يينبا؛ ويجمحما فى هذا 
اللمكان ليعرف بعذا لبعضا ؛ فلا يتتسكر بمضبا لبح ضءو لا يدلو 
.بعضها على بعض ولا اعد ينبا أختلاف ف ألزى . 

٠‏ ل إزالة الشعر فى الرأس وغيره من أعضاء الجسم , وهذأ 
يدخل فى تعويد المسلدين على وعثاء السفر من أدب الح ؛ ومثله 
تقلم ظافر اليد أو الرجل » واستعال الطيب أو الدهن فى اأبدن 


وال#وب والا كل والشرب ويحوها. 


سس أرق 4 سح 


00 الزواج والوطء والمتع #عأشرةٌ أو تشار إشهوة > 
وهذا يدخل فىتعو بد المسلمينعلى وعتاء السفر من أدب المج أيضاً. 

5 التعرض لصيد الحيوانالبرى الوحثى المأ كول ولاررع 
الرطب غير الأؤذى؛ ويشمل الؤرعالشعجر الرطب غير الأؤذىمطلقا» 
وبشمل النيات الرطب غير المزذى بشرط أن كارن ما لايستنيته 
الأدميون كالخشيش ؛ بخلاف ما يسآنيتونه كالقمس . وإنما حرم 
هذا فى اليج يزه بدغيل فق مقاصده 5 سيق التو سي.ع عق أهل 
الجرم من م5 وما حواليها » وف إباحته للحجاح على كثر - 
تضييق عايهم وتقأيل له ينوم ء وغذا حرم على الحجاج وغيرثم » 
وفى أشبر الج وغيرهاء ليتوفر وجودهفى هذه اللاما كن المقدسة 
زينة ها وتعميرا فيا وإيناسا للأهلباء حتى لاتصير صتراء جرداء 
#وحش سا كنيها . 


أدب العمرة إحاله 


إن ميزلة العمرة من حسم منولة صلاة الغرد من صلاة أضاعةء 
هذا خلت من الركن الاءنام فى الحج وهو الوتوف بعرةة » 
واقتصرت عبادتها عل الطواف والسى وداق الشعر أو تقصيره؛ 
ولهذ! أيضا لم تتقيد بأشبر مخصوصة من السنة القمرية كا يتقيد 
الحبر» ولم يتقيد الطواف والسى والحاق أو التقصير فيها بوقت. 
عخصوص من هذه الاشبر 5 يتقيد فى المج بوقت صوص منها » 
م قد سي عيأئه فى مكلام عن أركان المج » ياك م أن ”تزدى فى أى 
وقت فى المنة » لآن لكل شخص أن بدا وحده مثل صلاة 
الفرد , فلا تمع الناس لما مثل ما يجتمعون للحي فى أوقاته التى 
تجمح بينيم ‏ ولا فرق بينبا وبين الحبج فما عدأ خبلوها من ركن 
الوقوف بعرفة ء وفى أنها لا تتقيد يوقت مثل ما يتقيد الحس > 
فوأجباته! مثل واجيات الج ور ماتها مثل ععرماتة سواء بسواء» 
وكذلك لا تحب ف العمر إلا مرة وأحدة 5 يجب . 


تصورة مسعدر 2 97 أن ام الفرد م اع أداب صلدة! أ 14 


ا 


تسيراً للتاس » لآن الدين يسشر لا عمشر ء ولكن إباحة العمرة 
فغيروقت الحيل يكن لمثلهذا السبب منقصد التهسير على المعشمرء 
أنه مكنه أن يؤدى العمرة والحج فى وشت الحم ؛ بل كه أن 
جمع بين الس والعمرة فى نية واحدةءويقوم عمل الج مقام مل 
الحمرة » لانه تحد محا فى العمل و يزيد عليبا بالوقرف بعرفة . 


وإنما قصد من [باحة العدرة في غير أوقات الس زيادة لكريم 
ألبيت الخرام حطى 3 اشتهر زوأره عل أووّات الحبج فقط ؛ بل 
ل لع الزوار ف كل وشت 3 بطو فون ده طواف القديىم وطواف 
الافاضة وطوافى الوداع » ويسعون بين الصا وإاروة 3 وها إلى 
هذ! من شدائر العءرة ؛ قتتصل به هذه الديادة ولا #قطع : ليظال 
أنسا بالذو أرءو أتقصده الدع لبن الإسللام ص وشعءو لاشتصر 
العدرة لا يذكر مع اجتماع الحم فى وقته المعين له » ولسكنه اجتماع 


عل كل سوال 4 وله فوأثده 557 ولاه تحن 4 7 


وهذا إلى أنمن الا سمن تتيسر هم العدرةفى بعض أوقاتالسنة 
غير أوقات أي الآن ظروف أ ماهم تقطىع ورم » بذلأك وكل من 
لخي والعمرة عبادة مستقلة » والعمرة ثَوٌ دى كثير | من دعاق 5-4 
ولا سدّما معنى المواساة لهل البيت الحرام ؛ وتسكرم أثر إبر اهم 


11 لس 


و[سماعيلعليبه! السلام , والتأسى بهما فتكر م هذا البيت الذى 
أقاما بناءه » وشرعا الح والعمرة إلهء فيجب تسير العمرة لمثل 
أولتك الناس الذين لابقيسر واج مثلبا » ليؤدوا واجبها عليهي؛ 
وخرجوا اه زبمه ف حاتم 1 ولا :مسر بطبا بالج قُْ وقنه » حى 
لا تتيسر أن تسر له فى أى وقت من أوقات السنة . 

فبذه ه العمرة - وعىأخرعيادات الإسلام - فى ترجيهها 
الذى قصدنا إليهة فىهذه الحيادات » و بهذا حم جمعنا بين جانب العيادة 
وجانب الآدب فى عباداتنا عل أحين وجه » وظررت قوائدما 


لا فى الدنيا والأخرة ,5 


١‏ الاسلام والأدب ى سورة اطعرات 
؟ ا عظيا وأو ريا من الاسلام عند الشيضج 
2 عابع 5 


الإسلام والآدب فى سو زم الخجرات 

فرق جمهورنا ب نالإسلام والإعان بأنالإسلام نطق باللسان 
والإمان تصديق بالقاب ء وهذا متحقق الإسلام عندهم فى المناءق 
النى يظبر الإسلام ويبطان الكفر ء لأانه يقر بلسانه ولا يصداق 
بقلبه » فبو مسلم ويس من ٠‏ وهذ! فال الله تعالى فىالاية ١4‏ 
من سورة الحجرات ( قالت الأعراب آمنا قل ل تومنوا ولسكن" 
قرلوا أسلمنا ) ولو عرفوا سياق هذه السورة من أولما إلى آخرها 
العرفوا أنها زات فى أعراب لم كونوا! منافقين يظبرون الإسلام 
ويبطنون اللكفر ؛ وإما نذلت فى أعراب وفدوا إلى النى مكلا 
من البادية ير يدون الإسلام » وبدأ عليوم من جفوة الاعر اب لأول 
وفودهم ما كان سيياً فى نزول هذه السورة » لتعلمهم من آداب 
الإسلام ما تعلءهم » ولتفيمب» أن الإعان لا يكن فيه أن يقولوا 
أسلدنا ‏ بلسانهم من غير أن يكون له أثر فى تهذيب تفوسهم : 
ولهذا >كون للآية السابقة دلالتها على ما يجب أن هرق »ه بين 
الإسلام والإعان فها ؛ فليس هر فرقبم المعروف بأن الإسلام 
(قرار باللسان والاعان تصديق بالقلب » ولكنه فرق أخص غفلوأ 
عنه » فرق يجعل الإسلام فيها لثرار! باللسان وتصديةاً بالقاب » 
وحمل الإعان تبذماً للنفس بالاداب والاخلاق . 


م 5[ سه 

رهذه شى 4ه أوائك الاعراب 3 

قدم وقد من أعراب فى مس على المدينة » وفيهم الأقرع بن 
عأ بس وعطارد و سو أدب 5 والزبرثآنن بدر 0 و رق سَّ لهنم 
وكان أذ ر مهم قرب الطوير 3 : والدى ميقي قائل قف 2 حجر أنه 5 
ولو ! شادون من ورأه الجرات : يأثقد 3 لمر بج إلينا 8 وجعاو أ 
يكررون نداءم حتى أرقظوه من أو مله 1 وف زوأنةه ابم قالوا قى 
فد مهم هه هن ورأء أشجرأت ع أخرج عل.نا : انا مل سوأ زان > 
وذمنا سان اء 

تفرج اانى يَكلاق إليهم وهو يقول : إتما ذالكر اللهالذى مدحه 
زين ؛ وذمةه ا ٠‏ 

فقالوا أده : دن نأس من بم ؛ م تفاخرك وتشاعرك ٠‏ 

فقال لمم : مابااشص بعثت » ولابالفخر أمرت:ولسكنهاتوا 

فقام منهم شاب فذكر فضله وفضل قومه ء فقال النى ميل 


لمأت عن فقس 5 وكأن سدوام.ه 5 فأجيه . فقامقا 5 0 ولمفتخر 


9 
مثله حسب ولانسب » ولكئه ذكر فضل مأثم فيه من الدرين . 

م قام شاعرثم فذكر أبيانا ذكر فيا فضله وفضلقومه أيضا » 

فقام حسان شاعر الرسول فأجابه بأببات ذكر فيبا فضل ما ثم فيه 


من إلدين 5 ذكر ثأبت بن أيس . 


155 سم 


فقام الاة رع بن مابس فقال : إن مدا ؤت !04 تنكام خدطاييا 
و ؛ و وشاعر اقكانشاعر م أحسن ,شمر . 
3 و فده 6 مهة ١‏ تأعيلاة وكسام, ركأن عمرو بن الآهتم قد لفب 
2 8 بكاوم ليد زنك سئه ؛ وأعطأه مثل م أعطام 4 فأزر كف يك عضوم 
موأ رتفمحعت الاصوات ا وكثر اللغط : 57 روأ أن بعماية مكل 
م بعطيوم 3 فلم سلحوأ رك إسلاميم ا و الاعراب 1 وم 
يقهموأ أن ألا الام بقصد إلى هك بسب فس #ساسن الأداب أكثر 
بما شصد إلى غيره » بل ثرا أنه يكن فيهالنطق بالاسان والتصديق 
لقأب 1 ولو مم 585 مهأ أثر 2 لهأ فسا النفس » فير ل قن تلك 
السورة قرله تعالى ( يا لها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوانك, فوق" 
صوت الننى ولا وروأ 3 بالقول كجعهر بعضكم أبعضص ا يط 
أعبالكر وأ نتم لاتشعرون ) وقوله( إن الذين رنادونك من ورأه 
المجرات كم لأسقارن ( الى قور هذا م4 دأء لأبم كمبأ دن قاب 
الوسلام ؛ عأ ما وى 0 م قُّ فو سوم عن و8 هَ الاعر أن 
م مها بيات يقول فى أولا ( قالت الأعرأر تهنا لم 
تومنثوا وللكن قولوا أسذنا ) وهو فى أو اك الأعراب من م 5 
بقتضيه أأسياق » فيجب أن حمل عا فيه من الغرق بين الإسلام 


(1) لولى ل : بأنه التأبيد + 


119[ سعد 


والاعان عل مر أ يناه فيا سيق # لاعلى القرق المشوور بان أجمرور: 
لآن أوائك الاعراب لم يكونوا منافقين فى الدين , وإنما كان في 
جتشقو هم الآعراب 0 والخروج عل مأب هش الأداب 7 لانم أسلدوا 
فيا سيق 18 لا نفاقاً 4 وم يكن فيهم ألا قوم عل جعفو نهم بشم 
أصو انبع ولغطهم عند إعطاء عمرو بن الامتم مثليم . 


انا وأوو أ في الإسللام 
3-57 الشميحم ل مويله 


شب إلى الشييسخ عمد عيده أنه هال ين ر جع من زيأرة 
أوريا ِل مصر : 

زرت أودبا فوجدت فيبا إسلاما بلا مسلمين » ثم رجحت 
إل بلادى فوجدت قمأ مسلءين بلا إسلام . 

ولا شك أن ما يقصده الشيخ عمد عبده من هذا الول يوافق 
ما ذهيناأ إأيه ف توجيه العيادأت ق الإسلام كل الموافقة . 

لآنه أولا : لا يقصد أنه زار أوربا فوجد أهلبأ يقُومون 
بعبادأت الإسلاممن صللاة وصوم وغيرهماء لآن مثل هذا لامكن 
أنيقصده لظرور خطته » وإعا يقصدقيامهم بما شرعت له الحيادات 
فى الإس لام من الأداب ء إذ جعلت منهم شعوبا أرق منا فى 
عاداتئبا وعلوميا وما إلى هذا من مظاهر حضارتا قى عصرنا , 
لآنبا نسبةنا فى ذلك ع راحل بعيدة . 

ئْ لان ثانياً : ألا دك أنه لمعم لل بألادع فو سيول را لاثؤٌ دى شيثأ 
من عبادات الإسلام , لان مثل هذا لا يمكن أن يقصده اظهود 
خطءه أضا ؛ وما بقصد أن عباد اهم مظاهص تقليدية لا أثر ها 


5 
ف شوك فس نهو سيم 4 ولا 0 الخيوضن بوم 5 ار سفنأ صا 2 
فخ وأ مهأ هس مين بلا إسلام 3 دَمم كرنوا'م#لمينحةا كبذا السلف. 

ولكن إذاكانأمل أوربا أرقءنا الآن آداباً ذإنهم لايقاسورن 
قيبأ ّ كن امه أهذاأ الصاح ؛ لآن أداوم فممأ امثير دن اأنشفص ٍ 
ولا كك أن هن! يال متم إل لك واذع عيأداأت الإسلام 2 لوس 
أهل أورنا 3 وإلى و حي ننه ىْ قوس سأةنأ الصاح ل رضى الله عم 
وأرضامم » أمين 3 


استرراك أو 


تضاف هذا إلى آلغر ماسكسس فى أدب صلاة السكسوف 
واللسوف ص ماه : 

فإذا كآأن ما حدث مئثبمأ هو ما حدث عند قيام الساعة ليبا 
الناس فى صلائهما وثم فى طاعة الله تعالى ء وهذا إلى أن كلا من 
امس والقمر قد اتتهذ ها بعد دون ألله » ورقت السكسرف 
والحسوف هو أظير الأوقات لا بطال الوهيّتيما وعادتيما , 
فيكون من أنسب الأوقات للقيام بعيادة لله تعالى ء إيذانا يأنه 


هر الذى يستسق العيأدة وحهده . 


استرراك ألم 


أدب قصر الصلاة وجهميا 
قصر الصلاة وجمعيا : 
قصر الصلاة أن يقتصر من الصلاة ألر باعية والثلائية على 
ركعتين » والصلاة الرباعية صلاة ااظرر وصلاة المصر وصلاة 
العشاء » والصا<ة الالاثية صلاة المغرب ٠‏ 


سم ا1/21؟ اسيم 


ومع اأصلدة أن وى بصللاى الور والعهصر 2 وقث أل همأ 
وصلاف المغرب والعشاء ف وقت أحون هي! ع م وت :ا ف ذلك 
غلائة أوقات لأصلاة بدل خمسة . 


أعذار قصر أأصلاة وجبعيا : 


أجموو 8 عل حوور غذر قصر الصلاة 7 جمعرأ ف 513 من السفر 
والمطر » ولكن روى ابن عباس عن النى صلق أنه جمع بين 
اأظبر و العصر والمذرب والدشأه بالمدينة من خير سدور وله معار ١‏ 
فقيل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ فقال : أراد ألا حرم أمته . 


و قل ون مول| ك5 الشقماء فأجاز 3 أل لاد تبن -3 
عذر ع و دك أن 5 دق إلى فوضى وتساهل امج ميتي مهرومأ 
الادب االقصود من 'صلاة » فيجب أن يقتمر ف ذلك على حال 
اأعذن 5 وأن بشأس عل 55 السفر والمطار كير هيأ ثنَ الاعذار 3 

ون ا 8 1 5211 1 عي الى الى 04 ؟ 5ه 
لستفيه من ذالك ق صصر نا عتائفة الحيال ووم من أدأو انها 6 
ولا يكون فى دينئا ما بضايق نظام العمل ف عصر الألا تاقدئة 
وأا سمأ الحمل الذى 0 طوال الخيار والليل 3 لمتشوق و فت 
الع 1ن ند لامملاة ء وبكون فى الاتاصار فيه عل ثلا أوقات من 
ذ ءى 0 5 000 م.م 7 

9 , 1 . 15 0 4 85 سا ع مل اواك العيال 1 


9و ات ل 03 ٍ ١‏ ا 21 3 لك 52 الس راع ئّ أإدأدة 


كت 


أديا عظما للسلين ١‏ لآنه يفبمبم أن ديننا لا يقوم على العرعة 
وحدها » بل يقوم على الرخصة 5 يقوم عل اأعرعة > فيترنى 
ألُسلءمون ع الاخذ فى دينهم بالأمرين»ءويةوم هرم 2 ديثهم على 
الاعتدال بين التشديد والتشةيفب . للد قم فم أهور دنيام 5 


نستقى هم أمور أخرام . 


أ فعية 
خطبة السكتاب م 
الفمل الآول 0 
ب 5 ب بيك عه 119 مش أصد الفشر يسم قُّ الإسلام سد كه أ عه 
الخلاف 7 كو داه العيادات “ا العياداأث جره اصدها 
لا عظاهر ها_بس الاخلاق أولا والعيادات ثائأ سرع 
العم والعبادة فى الإسلام 
القصل لاقن 1 
سار 4# أدب الطبارة أحم اا ابت أدب طوارة لاسانععاء 
والدحاسة 2 2 اس أدب طيارة الورضوم وسدكمة أو أقضة 
1ه - أدب طبارة التيمم د مو أدب طيارة الغسل 
الفصل الثالثك 5 
.بد أدب لأصلاة إجمالا ب وبا أدب مواقيت الصلاة 
ح #ا مر عه أدب زم 1 


عند أندوملدةالعيين نزو أفب صاح ف أل سكسماء 


نس 13/7 مسب 


أأمقية 
والكسرف واطسورف 4ة- أدب عصسلاة الجنازة 
ومأ محمأ 


ل 7 أدب الكاة إجمالا ب ع.؛ ‏ أدب مصارف 
الوكاة سم ؟ ‏ أدب مقادر الدكأة ومواقشها >1 
أدب زكاة الفطر و الأاضصية 

الفصل انامس 14+ 
- 990 أدب أأصوم إجمالا د وع+؟- أدب «واقيت 
لصوم 1.٠‏ أدب الاعاف 

الفصل السادس 7 
5 أدب الج إجمالا ب 1464ب أدب مواقيت اليج 
؟ة؟- أدب شعائر الس . ووز ب أدب العمرة إجمالا 


عاعة 1 
4 الإسلام والأادب فى'سورة الحجرات داه 
:أ وأورءاأ هن الإسلام 5 الشيخ ل فاه 


١ 
مما‎ 
؟‎ 
55 
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59 
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١ 
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5 
١8 
١خ‎ ٠ 
١ اج‎ 
١ ده‎ 





؟سصحددأات 


مسجو وب وسُب واو 





أبتغى 
أثر فها 

أولا وبالذات 
أأعيادأت 

أوقاتهم 

مصارف 

كر بية نفسبة 

وجي الما ورعند طلوع 
أثر! 

لاأيامأ 

مر حرآم 94 

و ليستوى 

قشاع 

هذه 


درا شاف لس لظام 


شايع تولك الربانث > عابرت 
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